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لتحویل الكتب النادرة الى صیغة نصیة

قام بالتحویل لهذا الكتاب:
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كلمه مهمة:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما أمكن من دعم
للإنسان الكفیف، الذي یحتاج أكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على

ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي.
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات
التعلیمیة العلمیة والثقافیة وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین

أیدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفین قراءتها.
مع تحیات:
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انضم الى الجروب
انضم الى القناة
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مسارات الرعب (٢)
هیستیریا الصور

 

روایة..
 

وسام سعید



مسارات الرعب..
لقد ولى زمن الطمأنینة.. وأن تغط مسترسلاً في نوم عمیق..الآن لا وقت.. فقد اندفع
هدیر صرخات الضحایا.. من البوابة (ن).. فلا راد لشره.. ریاحُها الساخنة تقترب..

هل شممتها؟ إنها الآن خلفك.
لقد وقع في مرمى حممها الغاضبة ٤ أشخاص اختارهم القدر.. لیجدوا أنفسهم
متورطین في قصصها التي لا تنتهي.. إنه فریق (مسارات نون السوداء)، الذى

تكون تلقائیاً، ولیس اختیاریاً.. وهم كالتالي:

١ - الدكتور مرید
طبیب نفسي في أواخر الأربعینیات.. یمتلك واحدة من أكبر مستشفیات العلاج

النفسي والإدمان في مصر.. یسعى دائما لاكتشاف كل جدید في مجاله.

٢ - حمزة التاجي
شاب ثلاثیني.. لا یجد روحه إلا بین دفتى كتاب أو أمام «اللابتوب» الخاص به، لا
یتوقف عن الإبحار في عالم (الباراسیكولوجي) وعلم النفس الموازي وعلم

الخوارق، وقصص الأشباح، وتناسخ الأرواح، والقوى غیر المرئیة.

٣ - نزار غنیم
كاتب صحفي في مطلع الأربعینیات.. یتمتع بقدرات خاصة في الریاضة الروحیة،
وتمارین التحكم النفسي والذهني، نتیجة لتصوفه وحبه لآل البیت، ورغبته العمیقة

في الحیاة.. یعشق المرح في أعتى لحظات احتباس الأنفاس.

٤ - فدوى عبد الدایم
صحفیة حوادث تبلغ من العمر ٢٦ عاماً.. تمتلك ذكاءً حاداً وشجاعة تلیق بطبیعة
عملها.. ولكن جمالها وبراءتها الملفتان لم یشفعا لها فیما ستقبل علیه من أهوال

جراء دخولها عالم (ن).
لقد غادرنا نحن سكان الأرض منذ أیام عهد السكینة.. وعبرنا دون أن نشعر أولى
بوابات الظلام.. والأخطر سیتوالى تباعاً.. من الآن حاول الفرار.. والزم توازنك
مهما شاهدت.. مهما انقلبت أمامك الإحداثیات واختلت القوانین.. الزم ثوابتاً عشت

علیها وتفهمتها.. لعلك تخرج من قائمة ضحایا تلك المسارات المظلمة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



توقفت السیارة الفارهة أمام إحدي البوابات الإلیكترونیة الكبیرة لواحدة من أفخم
فیلات المعادي في انتظار أن تفتح لها كتیبة الحراسة الأمنیة.. 

ثوان معدودة وانفتح الباب بعد أن أمرهم رجل الأمن، فدلفت السیارة للداخل لتسیر
في ممر كبیر تحیط به الحدائق والزهور من الجانبین، وما إن توقفت أمام مدخل
الفیلا الفاخرة، حتى خرج منها أربعیني تبدو علیه علامات الرجل الثري كما
یرسمها المخرجون في السینما.. بدانة في الجسم لكنها تلیق به وتعطیه مسحة

«عز»… 
بدلته الفخمة ونظارته الشمسیة.. ومسكته للموبایل وعلبة السجائر ومیدالیة المفاتیح
في ید واحدة.. وتمامًا كما یفعل ممثلو السینما فور خروجهم من السیارة، وجَه نظره

للأعلى في اتجاه القصر وهو ینفث دخان سیجارته في كبریاء واضح.. 
وبنفس هذه الملامح المتغطرسة كان بالكاد یتحدث مع موظفة الاستقبال، طالبًا منها

الدخول لمقابلة مدیر المصحة مباشرة. 
- د. هاني الزیات 

- أیوه… تحت أمر حضرتك… ماله؟!
- هو عنده فكرة إني جاى النهارده

- یعني فیه معاد حضرتك؟!
یرفع نظارته من على وجهه، فتكشف عن ابتسامة صفراء ثم یقول بلهجة استخفاف:

- هو أنا مش قلت لحضرتك.. إنه عنده فكرة إنى جاى؟!
بغیظ وحنق ترد الموظفة:

- أقول له مین؟
- المهندس شریف أخو رشا الجداوي… كانت نزیلة عندكم هنا بقالها ٣ شهور،
والمفروض إنها تخرج النهارده لأنها ما بقتش محتاجة علاج… ده آخر كلام بیني

وبین الدكتور هاني… كده كفایة ولا أقول تاني!!
- طب حضرتك متضایق لیه.. أنا بأسأل: أقول له مین علشان أبلغه… عمومًا عبال

ما أبلغ مكتبه اتفضل حضرتك اطلع الدور الرابع. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كان الدكتور هاني الزیات الطبیب النفسي المشهور، وصاحب أكبر وأغلى مصحة
في القاهرة في توق شدید لرؤیة أخو رشا الجداوى صاحبة أعجب مرض أو حالة
في تاریخ العلاج النفسي، وأیضا لیتعرف على الرجل الوحید المسئول عنها، والذى

كان یتابع حالتها بالهاتف فقط خلال إقامته في لندن. 
أي أخ هذا الذى یتولى الإنفاق على علاج أخته غیابیًا، ویدفع مصروفات المصحة
في مواعیدها عن طریق الفیزا، ولم یفكر في زیارتها مرة واحدة خلال ٣ شهور
كاملة، ولم یتحدث هاتفیًا إلا ٣ مرات.. الأولى حین علم بأن صدیقات أخته قاموا
بنقلها في حالة «هلع» إلى المصحة، والثانیة حین أراد أن یعرف القسط المتبقي من



مصروفات علاجها، والثالثة حین جاءته رسالة على «الماسنجر» من الدكتور هاني
الذى یتولى الإشراف على حالتها بأنها الآن في حالة طیبة تسمح لها بالخروج. 

- أهلا بحضرتك یا باشمهندس شریف.. 
- أهلا یا دكتور

- أنا مكلم حضرتك من أسبوع.. إیه اللى أخرك؟
- أبدًا.. بس مش المفروض إن لما أقرر آجي مصر وأنا في لندن آجي تاني یوم
علطول، أنا لیا شغلي برضه ومواعیدي وترتیباتي اللي لغیتها كلها علشان آجي

أشوف إیه حكایة رشا
- مفیش حكایة ولا حاجة… القصة بسیطة بإذن االله… 

- بسیطة إزاي.. ده أنا ما صدقتش لما قریت رسالة حضرتك إنها بقت كویسة، بعد
ما عرفت إنها دخلت المستشفى في حالة سیئة وصاحباتها شایلینها.. إزاي حالة زي

دي علاجها یخلص في ٣ شهور؟!
- ومین قال لحضرتك إن علاجها خلص.. المصحة هنا دورها تتلقى الحالات
الصعبة وتوقفها تاني على رجلها، وترجع لها الرغبة في الحیاة والدافع من جدید،
وبعدین تیجي مرحلة تانیة من العلاج وهي الأهم، إننا بنتابع حالة المریض بالتعاون

مع أهله وبالذات إن فیه أكتر من دواء لازم یتاخدوا في مواعیدهم
فضلاً عن إن حالة رشا وإن كانت دلوقتي مستقرة لكن وارد إن الاكتئاب یهاجمها

تاني، وتحصل انتكاسة، لو حست إنها لوحدها أو حصل إهمال في الدوا. 
علشان كده بأسألك… حضرتك أكید ناوي تسافر تاني لندن.. هل هتاخدها معاك ولا

هتعمل إیه؟
- أأأ.. الحقیقة لسه مش عارف… لكن أنا لازم أشوفها الأول وأقرر… بس اللي
أعرفه عن أختي إنها جامدة.. وتقدر تعدي الأزمة دي… ده طول عمرها فرفوشة

وبتحب الضحك والتهریج.. مش رشا خالص اللي تكتئب وتتضایق
- بص یا باشمهندس… المریض عندنا بیبقى في نظر أهله دایمًا مقصر في حق
نفسه، وبیبقوا شایفین القصة مجرد اكتئاب.. وطبعًا كلمة الاكتئاب دي أصلاً عامة

ومش معبرة فعلیا عن تفاصیل حالة المریض الحقیقیة
- طب هي عندها إیه؟

أخذ د. هاني نفسًا عمیقًا وهمَ بالإجابة، لكن شریف بادره فورًا:
- ااا استنى… استنى یا دكتور… ما تحكیش… أنا أصلاً ما باستحملش الحاجات دي…
بس عمومًا مش أنت بتقول إنها بقت كویسة.. خلاص سیبنا م اللي فات… افتكر

نشوفها بقى ونطمن علیها علشان نلحق نروح
د. هاني ینظر لشریف بابتسامة تعجب واندهاش من طریقة تفكیره، ویتردد داخله

سؤال واحد: انتوا إزاي إخوات؟!
وبحسم رفع سماعة الهاتف وطلب من الممرضة استدعاء رشا من غرفتها، وما هي
إلا دقائق وكانت رشا ممسكة بحقیبة ملابسها وواقفة على باب غرفة الدكتور هاني،

وكأنها تمتنع عن الدخول
أ أ



- إیه یا رشا فیه إیه؟!… أنت حالفة ما تخشي ولا إیه؟!… أنت مش شایفة مین ده؟!…
المهندس شریف أخوكي!!

تخلى شریف عن تحفظه وتصنعه ونهض واقفًا متحمسًا لرؤیة أخته بعد فراق دام
١٠ سنوات، واقترب منها مسرعًا لیعانقها، ولكنها قابلت إقباله ببرود ومدت یدها

في رفض واضح لأحضانه الكاذبة قائلة:
- أهلاً یا شریف

تسمر شریف في مكانه واستدار د. هاني بكرسیه للخلف في اتجاه النافذة منعًا لأي
حرج قد یستشعرونه. 

بنظرة إحراج وغیظ مد شریف یده لیأخذ الحقیبة، ثم لوح للدكتور هاني بیده في
إشارة شكر قائلاً:

- شكرًا یا دكتور على مجهودك… وعمومًا خلینا على تواصل.. شكلنا كده هنحتاجك
كتیر

- أهلاً بیك طبعًا في أي وقت.. وبالنسبة لك یا رشا.. إحنا اتفقنا خلاص على جدول
الدواء ومواعیده، والتمارین اللى مش هنبطلها أبدًا.. وتلیفوني معاكي… كلمیني في

أي وقت
فیمد یده من بعید لتصافحه… فتنظر لحظات لیده في امتعاض.. ثم تقرر أن تدخل
الغرفة بخطوات سریعة نسبیًا وتمد یدها وتصافحه سریعًا ثم تنصرف بسرعة
وكأنها تهرب من شيء ما داخل الغرفة بل بالقرب من مكتب الدكتور هاني،
وبالطبع لم یغب ذلك عن باله، فجلس على مكتبه متنهدًا في عمق وقلق، ثم أمسك
ببرواز لصورة كبیرة كانت على حافة مكتبه الأمامیة في اتجاه ضیوفه الجلوس

أمامه. 
كانت الصورة للدكتور مع زوجته وطفلهما الوحید ولكنها كبیرة الحجم بما یكفي

للفت انتباه كل من یجلس أمام المكتب… 
فأمسكها الدكتور هاني ونظر إلیها وطفق یفكر، وملامحه تقول إن الأیام القادمة

تحمل المزید من المفاجآت على ید هذه الفتاة الثلاثینیة. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

في السیارة كانت رشا متوقعة كل محاولات شریف لاسترضائها ومصالحتها، فبدت
صامتة موجهة نظرها للنافذة كي لا تعطه فرصة الحدیث. 

وبالطبع كان شریف ممتلئا بالحرج، والشعور الحقیقي الفطري بالشفقة على أخته
خاصة وهو یدقق التأمل في خصلات شعرها الأبیض المتناثرة وسط اللون
الكستنائي الجمیل، ووجهها الشاحب وتلك الهالة السوداء المحیطة بعینیها، وجسمها

النحیل
وفي رأسه یدور ألف سؤال:

ما الذى حول فتاة جمیلة تخطت عامًا واحدًا بعد إتمام عقدها الثالث إلى هذا
الحطام؟!

لأ أ



أین ذهبت روحها المرحة وحبها للضحك والسهر والأصدقاء؟… حین كانت
«دلوعة» العائلة وقت أن كانت صغیرة. 

وحتى بعد وفاة والدیها ظلت «رشا» ترفل في حلل الدلال.. وتتصرف بحریة مطلقة
أثارت حفیظة جدتها… فمن أین جاءت هذه الأزمة النفسیة؟!

هذه التساؤلات تعد منطقیة، حینما تصدر من رجل مثل شریف الجداوي.. عاش
وحید والدیه،عمرًا طویلاً حتى بلغ الثامنة عشرة، ورغم استمتاعه برفاهیة الأثریاء،
إلا أنه عانى من قسوة والده وعدم اهتمامه به، وتجاهل أمه أیضًا، حتى جاءت أخته
في سن متأخرة لوالدیه، ومن فرط فرحتهما بها جعلوها محور حیاتهما، وحظیت

بالنصیب الكامل من الاهتمام، على حساب أخیها الكبیر. 
لذلك كان قراره بأن یستقل وینفصل عنهما ویحصل على نصیبه كاملاً من ثروة
والده في حیاته، ثم قراره السفر إلى لندن وزواجه من بریطانیة، له أكبر الأثر في
حالة الفتور والجفاء التي تفرض نفسها الآن بینه وبین أخته حین التقیا بعد ١٠

سنوات في موقف یقتضى أن یستند أحدهما على الآخر. 
لم یكن الأب والأم مثالیین، أو نموذجًا تشعر معه بالشفقة لما فعله بهم شریف حین
تركهم وطالبهم بنصیبه من الثروة، بل كان البیت دائما مناخًا لا یصلح لتربیة أطفال
أسویاء، وبالأخص حین تطورت تلك المعركة الدفینة بین الأم وحماتها والتي كانت
باستمرار تلوم ابنها على إهماله لولده وتركه دون متابعة. ولم تنس إطلاقًا مشهد
خیانة الأم لزوجها في بدایة زواجهما حین ضبطتها ذات مرة مع عشیقها في إحدى

غرف القصر وكتمت سرها خوفًا على حفیدها شریف الذي كانت تحبه بشغف. 
في هذا «الأتموسفیر» الملبد بالغیوم عاشت رشا طفولتها، معسكران منقسمان.. أم
وأب غریبي الأطوار یدللانها ولا یرفضان لها طلبًا في مواجهة أخ ضائع وجدة

یكرهانها ویشعران أن مجیئها للدنیا قلب حیاة العائلة رأسًا على عقب. 
لكن ثمة أسباب ودوافع أخرى بخلاف مناخ الكراهیة الذى یمتلئ به القصر قد فتحت
البوابات الكبرى التى عبرت من خلالها الطاقة السوداء في مساراتها المشئومة،
حتى احتلت المكان وسكنت أركانه، وعصفت بساكنیه، حاملة السر الذي یختفي

خلف غرفه المغلقة، ونوافذه الموصدة، وممراته القدیمة. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

في صالة التحریر كان الصحفیون مثل خلیة نحل، بعضهم یجلس أمام جهاز
الكمبیوتر الخاص به، وبعضهم یكتب، ومنهم من شغلته الأحادیث الجانبیة، فراحوا

یتحدثون ویمازحون بعضهم البعض، وهم یحتسون قهوة الصباح السریعة. 
لم تغیر حادثة عمارة مصر الجدیدة من طباع (فدوى عبد الدایم) العضو الرابع في
الفریق البحثي لـ (مسارات نون)، حیث بقیت على حالها من حب المرح ومداعبة

زملائها، والنشاط المفرط والحماس الزائد أثناء انخراطها في دولاب العمل. 
وجمیع الصحفیین یعرفون أن صفحة الحوادث في الجریدة لا یستسیغها القارئ إلا
بانفراد من (فدوى) أو مجرد متابعة تكتبها فتقدم فیها جدیدًا في أي جریمة أو قضیة

تهم الرأي العام. 

أ



وكالنحلة كانت حركة فدوى داخل الصالة… لا تهدأ ولا تتوقف عن مداعبة الجمیع
بخفة ظل ومرح، إلى أن استقرت وانتهى بها المطاف فوق مقعدها وأمام جهاز
الكمبیوتر الخاص بها وفي یدها (مج النسكافیه) تحتسي منه وتتصفح الإنترنت

وصفحاتها على الفیسبوك وتویتر. 
وبطبیعة الحال بدأت ملامح وجهها تنتقل من المرح للجد بعد دقائق… ثم من الجد
للذهول.. وأخیرًا من الذهول إلى الصدمة، فتوقفت عن رشف النسكافیه وتركت
الكمبیوتر ورجعت للخلف بمقعدها، ودخلت في حالة شرود ذهني لم تنتابها منذ عام
ونصف حین سقط جدار البراءة الأول جراء التحقیق في حوادث الانتحار المتلاحقة

في عمارة مصر الجدیدة الشهیرة.
وفجأة استفاقت (فدوى) وكأنها كانت نائمة، حین خطر على بالها ألا تحمل أوزار
هذه الهواجس وحدها … فعلى الفور قامت من مكانها واتجهت نحو الغرف المحیطة

بالصالة في اتجاهها لغرفة أستاذها وأخیها الأكبر (نزار غنیم). 
كان وقوفها على باب الغرفة وملامح وجهها وحدهما كافیین لكي یفهم نزار ما تریده
فدوى، فالتفت لها التفاتة تسمر بعدها وجهه، وسرعان ما قرأ في عینیها كلامًا كثیرًا

كله یؤكد مخاوفه. 
فابتلع ریقه، وأشار إلیها لكى تجلس، فدخلت في صمت وجلست، ودون أن یتكلم

نظر لها نظرة سؤال، فأجابته في صمت أیضًا بأن هزت رأسها مجیبة بـ: نعم!!
كان نزار قبل دخول فدوى علیه یستمع إلى موسیقى عالمیة ذات مسحة صوفیة،
فضغط على زر الكمبیوتر لإیقاف هذه الموسیقى، وشبك بین أصابع یدیه وبدأ

یفركهما في توتر ثم نطق أخیرًا بصوت متهدج:
- إزاي؟!

- هاقولك … واحدة صاحبتي من زمان من شویة لاقیتها باعتالي رسالة ع الفیسبوك
بتقولي إنها أعصابها تعبانة ومكتئبة، ونفسها تشوفني ونخرج مع شلتنا القدیمة زي
زمان، قلتلها مالك …فحكت لي إن واحدة صاحبتها أوي وساكنة جنبها منكدة علیها

عیشتها، بقالها شهور
- لیه یعني؟!

- مفیش بتقول إنها تعبت نفسیًا ودخلت المستشفى وراحت لدكاترة كتیر ومش لاقیة
حل

- مكتئبة یعني؟!
- كنت فاكرة زیك كده.. لحد ما صدمتني وقالت لي الحاجة اللي تأكدت إن وراها

الریحة إیاها
- نون؟!
- آه طبعًا

- لیه یعني …إیه اللي خلاكي متأكدة؟!
- یا سلام …هو یعني اللي شوفناه من كام سنة ده یتنسي، ولا حتى یتحكي لحد.. وإذا

قدرنا نحكیه هل حد هیصدقه؟!…ولا هیقول علینا مرضى



- برضه حاجات مش منطقیة؟!
- بص بقى …. اللى كان في المرة اللي فاتت ده كوم …واللي جاي ده بقى كوم تاني

خالص!!
أغمض نزار عینیه في ضیق وأسى، وأمسك بسبحته الخضراء الملقاة على مكتبه

…واستند إلى كرسي مكتبه مرجعًا رأسه للوراء متنهدًا تنهیدة هم طویلة.. 
ماذا كان یتوقع نزار؟!.. أن تترك المسارات السوداء أحدًا طالته ریاحها من قبل؟! 

قد تتركه أعوامًا لكنها لا تضحى بمن فهم ورأى وسمع… فتلك لغة المعذبین..
وحدیث الصارخین من أعماق الجحیم.. من یندفعون في تیار الغضب وهدیر

الانتقام. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

في قصر عائلة الجداوى وقفت الخادمة ترحب بسیدتها العائدة لبیتها بعد فترة غیاب،
وأسرع الخادم یحمل حقیبتها إلى الدور العلوى حیث غرفتها، وبكل فظاظة وقسوة

لم تبالِ رشا بحفاوة الخادمة ونهرتها بشدة قائلة:
- عملتي اللي قلتلك علیه؟!

- اللي هو إیه یا ستي؟!
- هیكون إیه یا حمارة … الأوضة بتاعتي جهزتیها زي ما قلتلك في التلیفون؟

- آآآآآه طبعًا …طبعًا … شلت كل الـ.. 
- ششششششش …خلاص إنت هترغي…غوري من وشي

تنصرف الخادمة في أسى، أمام دهشة أخیها شریف الذى یقف متعجبًا من ذلك
التحول الرهیب في شخصیة أخته. هو یعلم جیدًا أنها تكرهه ولا تحبه لكن هناك
خیطًا من الود والملاطفة كان بینهما قبل سفره وبعده أیضًا، خاصة بعد أن علم أن
كل ثروة والدیه آلت إلیها بوصیة من الأب، وأنه هو وجدته لم ینالا إلا ما حدده
الشرع، فماذا حدث كى تعامله بهذه الطریقة ولا تنطق بكلمة واحدة معه طوال

الطریق للبیت؟!
لم ینتظر شریف كثیرًا، فبادرها بكلمات حاسمة وبصوت مرتفع:

- رشا.. استني ما تطلعیش …إنت إیه ما عندكیش دم؟!…إنت هتطلعي وتسیبیني …
بلاش علشان أنا أخوكي الكبیر …خلیها علشان اللي اتدفع من جیبي في حالتك

المهببة دي …اللي إحنا مش عارفین خفیتي منها ولا لأ
تستدیر له رشا في حنق شدید، وتقترب منه في بطء وعیناها جاحظتان، وترفع

سبابتها في اتجاه وجهه وتقول في عصبیة:
- أنت تخرس خالص … أنت السبب في كل اللي أنا فیه… بابا وماما كان معاهم حق

… اطلع بره …بره بیتي.. مش عایزة أشوف وشك تاني
كان من البدیهي أن یبلغ انفعال شریف مداه على أسلوب أخته الغریب معه، لكن رد
فعله كان غریبًا حین قرر في ثانیة واحدة أن یخرج فعلاً من القصر، بل ومن حیاتها

كلها التى شعر حیالها بالخوف والقلق. 

أ أ ً أ



- أنا فعلا خارج …خارج وسایبهالك.. أنا إیه اللي یقرفني معاكي … أنا ناقص لبش
وتوتر … أنت البعد عنك غنیمة …. اشبعي بالقصر وبفلوس أبوكي …. وفكرك
هتعرفي تتهني بحاجة … أنت خلاص انتهیتي …بقیتي ولا حاجة …بكره أرجع آخد

عزاكي وكل ده یرجع لي تاني
- بره …. بره یا حیوان …. برااااااه

خلال مغادرة شریف قصر والدیه للأبد كانت الخادمة تراقب المشهد من خلف أحد
الأعمدة وعیناها تمتلئان بالخوف من مصیرها مع هذه الفتاة غریبة الأطوار. 

وخلال ثوان كان شریف یهرول نحو باب القصر متجهًا إلى سیارته، وأخته تطارده
بالسباب واللعنات والصرخات الهستیریة، وظل بصرها یطارده حتى اختفت
سیارته من مرمى بصرها، ولكن قبل أن تختفى كان ما رأته سریعًا كفیلاً بأن یكف

لسانها عن الصراخ والسباب. 
فثمة شخص بدا في المقعد الخلفي للسیارة یصعب علیها التعرف على ملامحه
لتحدید هویته.. كما لو كان وجهه ممسوحًا بلا ملامح.. لكنه ظل شاخصًا حتى

اختفت السیارة من المشهد 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

في مقهى الندوة الثقافیة میدان باب اللوق.. كان یحلو لهم الجلوس، حیث الدفء
والاحتماء بالبشر والاستمتاع بدرجة من الزحام المستساغ، وأیضا لأن الدكتور
مرید المدهش وحمزة التاجي اعتادا أن یتقابلا بانتظام أسبوعیًا على هذا المقهى

الدافئ. 
فلم تجد فدوى صعوبة في تجمیع وحشد فریق المعاناة من جدید، وإنما كانوا على
(الندهة)… مستعدین لخوض مغامرة جدیدة عبر عوالم المیتافیزیقیا وجولة ثانیة مع

(مسارات نون) الغاضبة. 
اللهم إلا (نزار غنیم) ذلك الرجل الصلب والمستقر نفسیًا، لكنه یحب أن یعیش في
حالة من السلام النفسي والتأمل والاستمتاع بذكر االله وعشق آل البیت، فیكره أن
یعكر صفو هذه الحالة أي عارض. حتى لو كان عهدًا قطعه مع ثلاثة من الباحثین

عن الحقیقة. 
وما إن وضع النادل مشاریبهم الأربعة على الطاولة وابتعد عنهم نسبیًا، حتى بدأت

(فدوى) في الحدیث عما روته لها صدیقتها، وأعقبت حكایتها بتحلیلها للموقف
- فدوى: أنا حاسة یا جماعة…. لأ.. ده أنا متأكدة إنها وقائع متشابهة مع كل اللى

عشناه وشفناه من كام سنة.. بس من جوایا عایزة أكدب إحساسي ده
- نزار: أنا بقى شایف إننا مسرفین أوى في تفسیر كل شيء على إنه في نطاق
(مسارات نون)، یا جماعة إحنا نسینا إن فیه أمراض نفسیة وعقلیة كتیر ممكن تعمل
هلاوس سمعیة وبصریة وصاحبها یكون مصابًا بالفصام أو أي مرض من

الأمراض دي… ولا أنا باتكلم غلط یا دكتور مرید؟!. 
- د. مرید: مش فكرة غلط أو صح… بس بیتهیألي إننا تجاوزنا خلاص مرحلة
النقاش ما إذا كانت الحوادث اللي من النوع ده مرض نفسي لصاحبها ولا تخش في

الإطار اللي كلنا عارفینه 
أ أ



أنا لسه لحد دلوقتي ماشي في الدراسة اللى كنت قلتلكم علیها علشان أسجل
الاكتشاف ده باسمنا إحنا الأربعة، بس باحاول أنقحها بحقائق علمیة وأسانید أكتر

علشان كده أنا باعتبر إن وجود حالة تانیة تثبت علمیًا فكرة (مسارات نون) دي
فرصة ما تتعوضش علشان أقدر أدعم بیها الدراسة، وننبه البشریة والناس من نوع

مختلف وغریب من الأمراض (النفس مجتمعیة) حسب ما باوصفها في الدراسة. 
- فدوى: بالراحة علینا یا دكتور… إحنا صحفیین مش زیك أنت وحمزة في قصة
(السیكولوجي) دي… یعني حضرتك تقصد إنك لسه عایز تتأكد من وجود حاجة

اسمها (مسارات نون) ولا لأ؟!
- د. مرید: ده كلام برضه یا فدوى… هو إحنا یا جماعة هنفضل نعید ونزید ونرجع
نفسنا ألف خطوة لورا… أمال كل العذاب اللى شفناه مع بعض ده كان إیه؟!…. ما

تتكلم یا حمزة أنت ساكت لیه من أول القعدة؟!
- نزار: یا عم ده طالب كاكاو باللبن… ده في الطراوة ومش معانا خالص… انت إیه

یا عم واكل سد الحنك ولا إیه؟
- حمزة مبتسمًا: لا ولا ساكت ولا حاجة… القصة كلها إني مستغرب إزاي لسه
بنتناقش في حاجة المفروض إننا عایزین نثبتها لملایین من البشر حوالینا، ومتأكدین

إن صعب حد یصدقنا… لكن الكومیدي إننا ما نبقاش مصدقین نفسنا… 
م الآخر یا نزار مع إنك حبیبي من زمان وعارف إن دماغك تقیلة وتفكیرك عمیق،
وعندك رصید كبیر من الإیمان بالغیبیات واللامرئي نتیجة لثقافتك الدینیة، لكن
أوقات بتفقد لیاقتك وقوتك في المناطق دي… ومش بالوم علیك واالله…. لكن
الصراحة… كونك أنت وفدوى لحد دلوقتي بتسمعوا لكن ما شفتوش بعنیكم فده
مخلیكم كل فترة تفكروا وتسألوا نفسكو… إحنا إیه اللى بنعمله ده؟!… هو إحنا كده

طبیعیین؟!
- نزار ضاحكًا: یعنى هو لازم أشوف عفریت میت قصاد عیني ولا أسمع ندهة من

المخدة علشان أتظبط ع التراك یا عم حمزة؟!… ده أنت غریب أوى واالله!!
ینفجر الكل في الضحك.. مما یخفف حدة وسخونة النقاش، ویفتح المجال لكي یبدأ

الأربعة رسم خریطة المعاناة في مغامرتهم الجدیدة
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ما أصعب أن یفنى المنطق!!
ویا لبشاعة الشعور بتعطل الحقائق العلمیة!!

عندها قد تتهم نفسك بالجنون.. أو تجنح لخرافات وأوهام، كي لا تستسلم لفكرة أنك
بصدد محض هلاوس!! 

وفي الیوم الذى فتحت فیه بوابة الأرض الشمالیة لتمر الطاقة السوداء عبر مساراتها
البركانیة، كان البشر قد تجاوزوا مداهم المحتمل في الشر والحقد والخیانة، فأفسدوا

الفطرة ونالوا من السلام النفسي والاجتماعي للكوكب المعذب. 
هذه الحقیقة التي لا یدركها من وقعوا في مرمى حمم (مسارات نون) السوداء، فهى
طاقة كما أكد مكتشفوها تسیر وتتشعب وتتشظى انتقائیا، ولیس عشوائیًا… فهى



تعرف من تختار لیكون فریستها
مسارات نون طاقة لیست عمیاء، بل تنفذ إرادة االله في تحقیق التوازن والعدل، فتنتها
الحقیقیة في صعوبة إدراكها والإحاطة بها… لأنها تستخدم سلاحًا لا یقاوم.. یفنى
خصمها فناء بطیئًا… حین تضربه في ثوابته ونوامیسه المستقرة، فیصبح الكون في

نظره حظیرة عبث… وتغدو الحیاة لا قیمة لها… 
وعندئذٍ یتبدي السقوط من أعلى نافذة حلاً مخلصًا.. ودواءً ناجعًا… 

هكذا رأت (رشا الجداوي) طریق الخلاص، بعد أن وقعت فریسة في دوائر العذاب
ولم تجد بدًا من الحیاة.. 

لقد اختارت الوقت والمكان واللحظة فصعدت بعد أن نام الخدم إلى أعلى نقطة في
القصر، وكانت وهى تسیر في ممرات القصر، وتصعد سلالمه تهرول وتبكي بكاء
هستیریًا كمن یهرب من سیاط تنهال على جسده، بل صارت تلوح بیدیها في الهواء

وكأنها تشیح عن وجهها سرب من النحل أو الحشرات الطائرة… 
لم تخجل رشا أو تخش افتضاح أمرها وهي تبكي بأعلى صوتها، وتصرخ من

أعماقها فقد كانت ترى أنها تهرول نحو الخلاص 
وقفت حافیة القدمین، یعصف بجسدها الهواء البارد، فوق أعلى حافة في القصر..

وتیقنت تمامًا أن بینها وبین الراحة تلك القفزة
الآن… توقف الصراخ.. 

لا صوت إلا سكون اللیل.. 
القصر الآن یخلو من سكانه الأصلیین… 

هل تحكي جدرانه ماذا جرى في سنوات الصخب والضجیج؟ 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

- لأ بقى… مش ممكن هو إحنا موعودین.. إیه الحكایة… ده نفس السیناریو!! 
هتف بها (نزار) متعجبًا من تشابه الأحداث والنهایات، بعدما سمع من فدوى خبر
انتحار رشا، التي كانت ترقب أخبارها عن كثب من خلال صدیقتها وجارتها

الوسیطة بینهما 
- ده صاحبتي مش مصدقة لغایة دلوقت… رغم إنها بتقول إنها اتبهدلت وتعبت أوى

في آخر أیامها وإن حالتها في المصحة النفسیة كانت أحسن بكتیر… 
دي بتقولي إنها كانت بتسمع صوتها بتصرخ كل یوم باللیل وتعیط بحرقة.. مع إنها

لما كانت بتزورها في المصحة قبل خروجها كانت بدأت تتحسن شویة 
- د. مرید: طب وشعرها برضه كان نفس الحكایة؟!

- فدوى: طبعًا… ماهي نزلت على تلیفون من الشغالة وأول ما وصلت لاقتها حطام
على الأرض وشعرها أبیض، وهتتجنن من ده لأنها مش عارفة السبب… وآخر مرة

شافتها كان قبلها بأسبوع والشعر الأبیض كان مجرد خصلات خفیفة
- حمزة: طیب… یبقى كده من الواضح إن البنت دي وراها قصة كبیرة برضه

وغالبًا عملت عملة سودا دفعت تمنها.. كل ده بقى بالنسبة لي مش مهم 

أ



- نزار: أمال إیه المهم یا فتك؟!
- حمزة: المهم هو اللى جاي… اللى جاي أصعب ملیون مرة من اللى فات… فاكرین
قصة شهیرة وجوزها، بدایتها الفعلیة بالنسبة لنا إحنا كانت بعد انتحار شهیرة… ولا

نسیتوا؟!
ابتلع مرید ریقه، وبدأت علامات الحذر تبدو على وجهي نزار وفدوى

- د. مرید: ویا ترى بقى الرسالة هتختار مین المرة دي؟!
دون لحظة تفكیر واحدة اتجهت أنظار الثلاثة إلى فدوى، باعتبارها همزة الوصل
الأولى التي اختارتها ریاح البوابة (نون) لكي تبدأ معها رحلة البحث عن الحقیقة،

وتفاصیل ما حدث داخل هذا القصر. 
- فدوى: إیه؟!…. بتبصولي كده لیه؟!…. بتهزروا… أكید بتهزروا… لأ أنا مالیش

دعوة؟!
الثلاثة یضحكون

- فدوى: أنا باتكلم بجد یا جماعة… أنا ما بخشش في الحاجات دي
- حمزة: یاریت یا بنتي… هو بإیدینا… وأنا یعني كان علیا بإیه من ده كله یوم ما
دخلت أنام في أمان االله وسمعت اللى بینادیني… لأ ولما حاولت أطنش راح مشرفني

في أوضتى هههههههههههههههههههههه
- فدوى (بغضب): ثانیة واحدة یا حمزة علشان أنا مش باهرج دلوقتي!!

- د. مرید: یا فدوى هو أنت لیه بتنسي… مش إحنا قلنا نقرأ كتیر مقالات ورسائل
الدكتور لوبان وأبحاثه… مش حمزة ترجم حوالي ١٠ جداد وقدام كلهم بیتكلموا عن

الحالة دي ووزعهم علینا.. 
احنا بقینا أدوات مسخرة لخدمة الطاقة دي… لحد ما العلم یكتشف عنها حقائق أكتر

وساعتها احنا اللى نتحكم في تعرضنا لیها مش العكس 
- نزار: أیوا أنا قریت مقال منهم ریحني جدا وإداني تفسیر أنا استریحت له… ربط
فیه بین الحالة دي وبین الدین… وساعتها تأكد لي إن الراجل ده مش ملحد بالعكس

یا فدوى… مش أنا قبل كده قعدت معاكي وقلتلك خدي المسألة دي كلها على إنها
اصطفاء من االله سبحانه وتعالى لینا… وإن ربنا لما بیعوز یغیر الكون بیختار عصبة

معینة بتتحمل اللى غیرها ما یقدروش یتحملوه.. 
یا جماعة افتكروا حاجة مهمة جدًا… إن الكون ده له نهایة عند ربنا… ونهایته دي

قربت… وفیه كتیر من علامات الساعة غریب ومش طبیعي وغیر مألوف… 
- حمزة: زى إیه یعني؟!

- نزار: زي الدابة مثلاً… أهى دي كائن أو حیوان غریب الشكل هیخرج على الناس
في مكان معین…. أو یأجوج ومأجوج… أو المسیح الدجال اللى هیلف الأرض في
ساعة… أو حتى طلوع الشمس من جهة الغرب… كل دي غرائب وعجائب إحنا

عندنا یقین إنها هتتحقق… طب ساعتها الناس هتقول إیه بقى؟!!
- حمزة (بابتسامة ساخرة): وأنت بقى مصدق الأفلام دي؟!



- نزار (بغضب): استغفر االله العظیم… حمزة… من فضلك میت مرة قلتلك ما
تهزرش في الحاجات دي… واحتفظ بآرائك البایظة دي لنفسك

- حمزة: خلاص یا عم.. أصلك قلبتها حصة دین مرة واحدة… بس أقولك رغم إني
مش مصدق الحاجات دي وشایف إن مالهاش دعوة بإیمانا بربنا… إلا أن كلامك

منطقي 
- د. مرید: إزاي شایف الكلام منطقي وأنت مش مصدقه؟!

- نزار (ساخرًا): آه واالله… أهو ده حمزة یا دكتور.. مش عارف هو عایز إیه…
دماغه باظت من كتر اللى بیقراه

- حمزة: انتوا اللى مش فاهمیني… أنا رافض تصدیق الأحداث دي… لكن مش
رافض وجود االله… وشایف إن ملیارات الناس اللي مصدقة علامات زى الدابة
ویأجوج ومأجوج وكل ده… دلیل قاطع على إن البشریة سهل جدا تقتنع بالمنطقة
الشائكة بتاعة (مسارات نون)… لكن هتفضل الأزمة الحقیقیة في السیطرة على أي
حالة من حالتها… وبرضه ده هیغذى مناخ الخرافة والأوهام أكتر للأسف…

فمالهاش مالكة
- فدوى:باااااااااااااااااااااااااس كفااااااایة…. حرام علیكم أنا تعبت… أنا ماشیة…

ویاریت تنسوني وتنسوا تلیفوني كمان…. وشكرًا لحد كده!!
تحمل فدوى حقیبتها ومفاتیح سیارتها وتنهض مسرعة لتغادر المكان، وسط ذهول

الجمیع، وتوسلات نزار… 
طارت فدوى بسیارتها إلى بیتها ولم تكن تعلم أن ضیفًا حتمیًا قد سبقها إلى هناك

وبات في انتظارها!!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

في مصحة الدكتور هاني الزیات، تستطیع أن تدرك حقیقة البیزنس الكبیر الخاص
بعالم المرضى النفسیین.. حیث یضم صرحًا كهذا العشرات من المعذبین ومن
أجهزت علیهم الحیاة بهمومها وآلامها، وكل مریض منهم شاء أم أبى… سمحت
حالته أم لم تسمح له مدة شفاء وتعافي… لا تتجاوز الـ ٣ شهور بعدها یغادر غرفته

الفاخرة ویتركها لغیره الذى سیدفع هو أیضا مئات الآلاف لیحل هذا المحل. 
كل ما في الأمر… فیلا فاخرة.. ضخمة متعددة الغرف… بحدیقة كبیرة… وبعض
الحراسات الأمنیة والطهاة والمستخدمین.. وموظفة حسنة المظهر للاستقبال
وموظف حسابات… وأخیرًا اثنین لا أكثر من أطباء المخ والأعصاب یتبادلون

(الشیفتات) لمتابعة حالة المرضى
في مصحة الدكتور هاني أیضًا… تحتشد الأسرار، وتتراكم في أذهان مرضى

ینسون ما سمعوا… وأطباء یسجلون التفاصیل في سجلاتهم وملفات مرضاهم. 
لذلك فمن الطبیعي والحتمي أن یكون سر مریضة مثل (رشا الجداوى) مستترًا

ومدفونًا في ملفها الخاص جدًا، والذى لا یقدر على فتحه سوى الدكتور هاني. 
وكان من الطبیعي أیضًا، أن تتلقى المستشفى مكالمةً من د. مرید عز الدین الذى لا
یهدأ ولا ینام طالما أرقه هاجس، فوجد أن لزامًا علیه أن یحصل على الرقم الخاص

للدكتور هاني من (سویتش) المستشفى ویحدثه باعتبار الزمالة وحكم المهنة. 
أ أ



ولكنه أرجأ تلك الخطوة لحین الاطمئنان على حالة الهیاج والنفور من الفكرة ككل،
التى انتابت (فدوى)،مما أقلقه على مستقبل الفریق البحثي، حیث إن (طاقة نون) في
الوضع الراهن أصبحت هى التي تطاردهم وتبحث عنهم ولیس العكس، لذلك فإن
حمزة والدكتور مرید، أصبحا على قناعة تامة بأن مواجهة هذه الظاهرة بحثیًا

وعلمیًا صار فرض كفایة، علیهم أن یقوموا به لیسقط عن الباقین. 
نهض الثلاثة وغادروا المقهى في حالة قلق وتشتت، بحثًا عن نقطة البدایة
وطریقتها، وهل ستمهلهم (المسارات) حتى یفكروا أم سترسل لهم ما یحفزهم من

جدید صوب حیاة استثنائیة علیهم أن یعیشوها دونًا عن كل البشر؟!
كان (نزار) هو أول الواصلین لبیوتهم، بحكم قرب مسكنه من المقهى حیث یستأجر
منذ سنوات شقة صغیرة في شارع هدي شعراوى لیكون قریبًا من (وسط البلد)،
وبدا حریصًا على الاتصال بـ (فدوى) التي لا ترد على هاتفها المحمول كما قررت،
فعزم على الاتصال بهاتف منزلها، ولكن بعد مدة یسیرة أعطاها لنفسه، یتناول فیها
طعامه ویصلي لیضمن وصولها بیتها الذى یبعد عن وسط البلد عشرات
الكیلومترات، وحتى لا یسبب القلق لأمها التي تعرف (نزار) جیدًا كأخ أكبر وزمیل

عمل لابنتها. 
دخل (نزار) بیته في حالة دهشة لثوان معدودة، فهو بحكم العادة یترك (لمبة) مدخل
البیت موقدة لیل نهار، فقال لنفسه لعلها احترقت، ولكن دهشته زالت تمامًا حینما كاد
أن یخر صریعًا من المفاجأة التى كانت تنتظره في الصالة الداخلیة، بعد أن أوقد

المصباح. 
!!Surprise

قالوها في وقت واحد بمرح وحب، ملتفین حول تورتة كبیرة علیها صورته،
والسعادة تملأ وجوههم، والذعر والغثیان یملأ وجهه!!

إنهم (حبیبة وزینة وفرحة) بناته، وزهرة عمره، وتقف خلفهم في وضع منظم الحفل
ومهندس المفاجأة أمهم (طلیقة) نزار، في أبهى صورها، لدرجة أنها لم تتألق على

هذا النحو منذ فترة طویلة خلال سنوات زواجهما!!
ابتسم (نزار) وأخذ بناته في حضنه، ثم سلم على زوجته بتحفظ متعمد.. 

نسى (نزار) همومه في لحظة وانغرس وسط بناته وصار یداعبهم ویقبلهم ویستمع
لحدیثهم… تاركا (إیمان) طلیقته تقوم بتقطیع التورتة لهم دون أدنى اهتمام بها،
وفجأة استفاق وانتبه لمعطیات حیاته الجدیدة، فأصابه الشرود، وتوالت في ذهنه

مئات الأفكار السریعة حدث نفسه بها:
- واالله مفاجأة حلوة… صحیح كانت هتقطع لي الخلف… بس أهى حاجة تخفف شویة

من جو اللبش اللى حطنا فیه حمزة والدكتور مرید!!
والبنات برضه كانوا واحشني جدااا… لكن مش طالباهم في لیلة زي دي… یا عالم

مستخبیلنا فیها إیه 
وبعدین أطمن إزاي دلوقت على البت (فدوى)، زمانها تبقى وصلت بیتها دلوقتي…
وطبعًا لو جیت أتكلم، المحروسة هتسألني مین دي… وبتكلمها لیه في ساعة زى



دي.. ومش بعید تتهمني قدام الولاد بإني فلتان وعكاك ومقضیها علاقات محرمة…
ولا كأننا متطلقین!!

أهى طبعًا جایه على سنجة عشرة وموضبه نفسها، ونازلة تماحیك، لكن على مین…
على بابا.. ده أنا قدیم وقاریكي… وأنا أهبل علشان أرجع تاني لجو الخنقة والكهربا

اللى كنت فیه لیل نهار.. 
لم تمهله (إیمان) كي یسترسل في أفكاره، فقطعتها حین طلبت من بناتها بحزم:

- وبعدین یا بنات… كفایة رغي بقى… كلتوا ودان بابا… ینفع كده.. یالا قوموا ع
السفرة كلوا التورتة أنا جهزتلكم أطباقكم

(نزار) في سره: وحیاة أمك!!
- (البنات): یا ماما بابى واحشنا أوى.. بقالنا كتیر ما شفناهوش

- (إیمان): معلش.. ما إحنا قاعدین معاه حبة.. قوموا كلوا التورتة.. علشان عایزة
بابى في حاجة. 

(نزار) في سره: آآآآآآآه… قابل یا حلو… دي یا عایزة فلوس یا عایزة ترجع… ربنا
یستر!!

اقتربت (إیمان) بود ولطف من (نزار) وهي تبتسم، فبادلها ابتسامة مصطنعة
- إیه یا سیدي… فینك.. لاقیتك ما بتسألش ع البنات قلت أجیبهوملك وآجي.. وما
لقیتش أحلى من یوم عید میلادك اللى أنت أكید مش فاكره زي ما كنت بتنسى

مناسبتنا كلها… ولا یمكن عندك حد یفكرك بیه ویحتفل معاك كمان
- ههههههههه…. عارفة یا إیمان… ألذ حاجة فیكي إنك من یومك تسألى عشرین
سؤال وتجاوبي علیهم من دماغك في نفس الوقت… وطول عمرك خیالك واسع على

فكرة…. برافو… ده هایل جدا
- إیه الغلاسة دي… أنت علطول ردك حاضر كده باتهامات وخلاص

- أنا برضه؟!
- خلاص خلاص… مش مهم… قولي بقى.. إیه رأیك في المفاجأة دي؟!

- عظیمة!!
- طب ابقى قولي كمان رأیك في هدیة الولاد علشان أنا اللى منقیاها

- آآآآآه طبعا من عیني
- أخبارك إیه بقى؟!

- بمعنى؟
- جرى إیه یا نزار… إیه السخافة دي… مال ردودك كلها ساقعة كده؟!

- ساقعة إزاي؟
- بترد على قد السؤال… ومش طایق كلامي… تحب أقوم واخد والولاد وامشي؟!

- أنا قلت كده؟!.. بس آآآآ

ً أ أ أ أ



- ماشي یا نزار…. أنا كان لازم أسمع كلام ماما… أنت أصلا لا بتاع جواز ولا لیك
في الجواز… تلاقیك عایز تطرقنا علشان تشوفلك شوفة… عموما أنا ماشیة… ولما

تعوز تشوف الولاد إبقى تعالى لهم أنت بس في المواعید بقى اللي تناسبني أنا
تنهض (إیمان) في غیظ صارخة في أولادها أن ینصرفوا سریعًا، و(نزار) جالس

بكل برود، ولكنه حرص على تقبیل بناته بكل حب وحمیمیة،وتودیعهم إلى الباب. 
لم ینس (نزار) لزوجته السابقة كیف أنها أصرت على الانفصال وهدم البیت
لأسباب تافهة، ولم تبال لتوسلاته وخوفه على مستقبل بناته، وكذلك انسیاقها وراء
كل ما تُملیه علیها أمها، بالإضافة إلى قدراتها الخاصة والمتفوقة على كل سیدات
مصر في اختلاق المشاكل وفرض حالة من النكد والغم، مما أحالت به الحیاة بینهما

لجحیم لا یطاق. 
أغلق (نزار) الباب وقرر على الفور الاتصال بزمیلته الصغیرة التي لا ترد على
هاتفها المحمول، حیث كان هناك شعور داخلي ینتابه بالندم على إشراكها من البدایة
في جبهة لا تقوى على القتال فیها، وإحساسه بالذنب على خطئه في حق الصحافة
حینما لاحظ تراجع مستوى (فدوى) في أدائها المهني بعدما اقتحمت عالم الخوف
والحذر في ذلك الیوم المشئوم، والیوم هاهو القدر یختارها منفردة دونا عن كل

الفریق لكي یبوح لها بأسرار جدیدة تنبعث من بوابة (نون) العتیقة!
رنات متواصلة لجرس هاتف منزل (فدوى)، وأخیرًا جاء الرد، ولعله من والدتها

باعتبارها الإنسان الوحید في حیاتها.. 
ولكن ردًا لم یأت، ولم یجب أحد على سؤال نزار:

- ألوو.. ماما معایا؟!.. ألووو
كل ما في الأمر.. أن هناك أصوات حركة ممتزجة بالصمت، مما یوحى بأن
السماعة قد رفعت دون رد من أحد، مما أثار قلق وخوف (نزار) فكرر النداء
وبصوت أعلى، والرد لا شيء إلا صمت مقلق، وكرد فعل بدیهي أغلق (نزار)

السماعة وأعاد الاتصال. 
ولكن هذه المرة جاءه الرد.. 

- ألوو
- (بصوت هامس أقرب لفحیح الثعبان): أیوااااااااا

- ألووو.. مین معایا.. 
- إحساااااااااااااان

- إحسان؟!!… مش ده منزل الصحفیة (فدوى عبد الدایم)
- نقولها مین؟!

- هي موجودة؟!
- إحساااااااااااااان

- أنا نزار زمیلها… طب فین طنط فریدة مامتها؟!



یندفع صوت صرخة نسائیة مفزع من فم المتحدث، لا یجد معها (نزار) بدا من إلقاء
السماعة بعیدًا على الأرض فتظل ترتجف أمامه كأن أحدًا یحركها، وصوت

الصراخ یتواصل بشكل جنوني من السماعة،حتى یغلق (نزار) الخط. 
وخلال دقائق كان مستقلاً سیارته متجهًا لإنقاذ زمیلته، وهو غیر مصدق لما یحدث
ولا یجد له تفسیرًا، كل ما استطاع فعله هو الإمساك بسبحته وتردید الأذكار
والأدعیة والتحصینات طوال طریقه الطویل من وسط البلد إلى التجمع الخامس،

حیث منزل (فدوى) التى لا یعلم أهي على قید الحیاة أم لا. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

إذا كانت الصداقة بین (حمزة التاجي) وبین الباحثة الألمانیة البروفوسیرة (جولیا
شتایندورف)، وطیدة منذ ما یقرب ٤ أعوام، فهي الآن بعد أن توحدت أهدافهما

البحثیة على صعید واحد أكثر توطدًا. 
وإذا كان (حمزة) بما رآه وسمعه وعایشه من أهوال تفزعه وتؤرق حیاته خلال
تجربة عصیبة، تماست مع إحداثیات مسارات (نون)، یعتبر من ضحایا مواجهة هذا
النوع من الطاقة أو الكائنات اللامرئیة، فإن د. جولیا ومعها مكتشف هذه الطاقة من
قبلها الدكتور (لوبان) الفرنسي، قد انخرطا في نوع غریب من الحیاة، جعلتهما

یعتادان رؤیة وسماع ما یملأ من قصص الرعب والإثارة مجلدات وكتب!!
وكعهده معها كل فترة قصیرة أن یحدثها ویسأل عن مستجداتها البحثیة في هذا
الصدد، جلس (حمزة) یجري محادثة طویلة مع صدیقته عبر (الشات) ویطلعها على

أهم ما یحدث لدیهم في مصر
- الغریب یا د. جولیا أن درجة الثبات في مواجهة طاقة (نون) یتفاوت من شخص
لآخر داخل فریقنا البحثي، وكنت أتصور أن مجرد اختیار شخص معین لیدخل هذه
الدائرة، فهو على درجة من الثبات المعرفي والفهمي ما تكفیه لیصمد أمام ما یرى

- من أین لك بهذا التصور الخاطئ؟!
- لماذا؟!… ألم یؤكد د. لوبان والباحثون في المركز لدیكم أن مسارات (نون) لیست

عشوائیة بل محددة، وبإحداثیات اختیاریة؟!
- هذا كان التصور الأولي الذى لم نجد حتى الآن ما یثبته أو ما ینفیه… لكن الأقرب
للحقیقة العلمیة وللسنن الكونیة أنها طاقة سلبیة من الدرجة القصوى، التي ربما

تؤذى وتضر بما حولها وداخل نطاق انتشارها أیا كان هذا الشخص
- مستحیییل!!

- أي مستحیل؟!
- ما تقولینه الآن… 

- لماذا؟!
- لأن معناه خطیر ومرعب… لقد تصورنا وساعدنا على ذلك طبیعة ثقافتنا الشرقیة
أن مسارات (نون)، طاقة تختار وتستبین، ربما تحركها قوى السماء لكشف الحقیقة

وتحقیق العدل

لأ أ



- (ضاحكة بقوة) ههههههههههههههههههه عدل أي عدل… وهل على الأرض
عدل؟! ههههههههههههه

یندهش (حمزة) من رد فعل د. جولیا المبالغ فیه، ولكن هذه الدهشة سرعان ما
انقلبت ذعرًا لا حد له حین سمع صوتها یخرج من اللاب توب وهي تحدثه بصوت

خشن نابع من أعماق الجحیم وبلهجة مصریة دارجة:
- قووووم من قدااااامي!!

بغض النظر عن (كوكتیل) المشاعر الرهیب الذى اجتاح حمزة في ثوان معدودة،
إلا أن الشعور الحاكم هو أنه تمنى ألم تكن ولدته أمه، لیخرج ویعاني في حیاته كل

هذه المعاناة… فماذا فعل لیرى كل هذه العجائب؟!… 
وما ضر لو كان إنسانًا طبیعیا فطریا كعامل حداد أو نجار في ورشته یعیش حیاة

بدائیة تخلو من هذه اللوغاریتمات؟!
تراجع (حمزة) للوراء، وبسرعة استعاد توازنه العصبي وتذكر مغامرته مع شبح
جاره القدیم الذى قتل في الشقة المجاورة لهم، وتجاسر حتى اقترب من اللاب توب
لیغلقه بسرعة… ولكنه سباق مع الزمن… فكیف یسبق طاقة قصوى تندفع في

مسارات مغناطیسیة لا مرئیة؟
وبمجرد أن وضع یده على اللابتوب، ظهرت الصورة على الشاشة واضحة وجلیة

بكل تفاصیلها المرعبة. 
وكان الحضور المخیف والظهور الأول، لأهم وأخطر من یسكنون الآن قصر عائلة

الجداوي، موطن ومحل میلاد (رشا) صریعة الهواجس والأمراض النفسیة
إنها العجوز (إحسان هانم المانیسترلي) سلیلة أقدم عائلات الشراكسة الأتراك في

مصر جدة (رشا)، ووالدة رشدي الجداوى. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

الآن.. حلبة الصراع لیست واحدة أو اثنتین بل هي أكثر من جبهة.. 
لقد استفحلت اللعنة، وتشظى مداها فصار یطیش هنا وهناك… ولكن ما یحدث حتى
الآن لا یمكِّن عاقل أو حصیف من اتسبیان حقیقة الأمر.. ولا حتى الربط بین الوقائع

للوصول إلى السر وراء هذه الفتاة حاملة اللعنات. 
لذلك… أدرك د. مرید فورًا بعد مكالمة حمزة التي أخبره فیها بما حدث له، أن السر
الكامن وأول مفاتیح الفهم لما یجري. یوجد داخل ملف (رشا) وبالتالي لدى الدكتور

هاني الزیات طبیبها ومعالجها خلال ٣ شهور من عمرها. 
لم یكن الدكتور (مرید) وحده في السیارة التي انطلقت صوب مستشفى الدكتور
هاني، ولكن كان معه (نزار غنیم) و(فدوى عبد الدایم) في حالة إعیاء شدید، وتحت
تأثیر حبوب وحقن مهدئة نتیجة ما أصابهم من هلع جرَاء ما شاهدوه في بیت فدوى،

مما جعلهم یهرعون لصدیقهم الطبیب النفسي، فهو أولى بهم. 
ومن العجیب أن ما سمعه (د. مرید) من فدوى ونزار ومن قبلهم حمزة، لم یزده إلا

تصمیمًا على حسم الأمور وسبر الأغوار الكامنة خلف شخصیة (رشا الجداوي). 



كانت فدوى قد حظیت بزیارة منتصف اللیل، فور دخولها منزلها، متجهة إلى
غرفتها في حالة اكتئاب شدید من الفكرة برمتها، واتخذت قرارًا لا رجعة فیه ألا
تشارك بقیة زملائها ما عزموا علیه، وأن تتناسى القصة كلیةً، لكن الظروف
والملابسات تأبى إلا أن تكون طرفًا فاعلاً في الأحداث، وهل دخول الحمام مثل

الخروج منه؟!
في البدایة، وجدت فدوى على الأرض بجوار سریرها صورة فوتوغرافیة لسیدة
سبعینیة تبدو علیها علامات العز والثراء، تبتسم ابتسامة الملكات وترتدي قبعة
أرستقراطیة على رأسها، وتزین وجهها نظارة تزیدها تألقا وأناقة، فتعجبت منها
وذهبت على الفور نحو أمها لتسألها عما إذا كانت هذه الصورة لإحدى صدیقاتها أو

تخصها. 
- ماما… ماما 

- أیوه یا حبیبتي
- بتاعة مین الصورة دي؟!

- أنهي صورة؟!.. وریني… ما أعرفش
أجابت الأم بالإجابة التي لم تكن تتمناها (فدوى) ولكنها كانت تتوقعها.. فكررت

السؤال:
- ماما… أبوس إیدیك أنا مش ناقصة توتر… افتكري لتكون وقعت منك… یعني هو

مین جه عندنا ولا ممكن یخش أوضتي غیرك؟!
خلال حدیث فدوى كانت عیناها وهى تتكلم تقعان على الصورة، كل ثانیة، فذهلت

حین وجدت فیها اختلافًا ما، مما جعلها تستمع لكلام أمها كأنه هواء… صمت!!
كان الاختلاف عن الصورة الأولى أن السیدة العجوز الآن لا ترتدي قبعة بل حاسرة
الرأس ویبدو شعرها في درجات بین الذهبي والأبیض ولكن بنفس الابتسامة ونفس

الملامح والنظارة
- الأم: فدوااااا.. مالك.. انت مش سامعاني.. أنا باكلم نفسي
- ها…. أیوة یا ماما سامعاكي… مش عارفة.. مش عارفة

- مالك یا بنتي مالك بس… فیكي إیه بقالك كام یوم غریبة وقافلة على نفسك…. ده
انت كنتي ما بتبطلیش ضحك!!

- هاموت یا ماما… هاموت… مش قادرة
- احكیلي یا بنتي… مالك… حصل حاجة في الشغل؟!

قبل أن تجیبها (فدوى) سرقت عیناها نظرة خاطفة للصورة مرة أخرى لتجد السیدة
العجوز، بدون نظارة واختفت الابتسامة من على ملامحها، واكتسى شعرها تماما

باللون الأبیض المخیف، وبدا متناثرًا
هنا تخلت (فدوى) عن ثباتها وتماسكها أمام والدتها، وقذفت بالصورة بعیدًا،
وانتابتها نوبة صراخ وبكاء هستیري، وتقوقعت فوق الأریكة في وضع الجنین، في

حین أصیبت أمها بالهلع خوفًا على ابنتها وصارت تبكي وتنادي على جیرانها. 



فرض الهدوء نفسه بعد إغماء (فدوى) وحضور الطبیب بصحبة بعض الجیران،
لتهدئة أمها، التي ابتلعت هي الأخرى مصیبتها حین راحت تحكي للجیران ما
حدث، مستعینة بالصورة التي صنعت كل هذه الضجة فلم تجدها… إنه السیناریو
الكلاسیكي في أي فیلم رعب مصري تحدیدًا، أن تختفي ملابسات الموقف الذى
ترویه الضحیة فیتصور السامعون أنها مختلة عقلیًا… تماما كما حدث لیسرا في فیلم
الإنس والجن حین كانت تنادیهم من الستائر التي أحرقها عادل إمام فیدخلون لیجدوا

كل شيء على ما یرام.
في هذا التوقیت كان (نزار غنیم) یتصل على التلیفون الأرضي، ولا یجد من یرد

علیه سوى العجوز الشقراء (إحسان هانم المانستیرلي)
فمن تكون هذه الأسطورة بخلاف أنها جدة (رشا)، وكفى بذلك مفزعًا ومثیرًا؟!!. 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
وصل الجمیع مصحة الدكتور الزیات العملاقة، ودخلوا یتقدمهم (د. مرید) بكل ثقة..
لا لأنه نسق موعدًا معه بعد اتصال هاتفي بینهما، ولكن لأن علاقة الندیة بینهما،
وكونه طبیبًا نفسیا مشهورًا وابن أحد أقطاب طب المخ والأعصاب في مصر جعله
هو الأفضل لهذه المهمة، ولكنه قرر وأصر على أن یصطحب معه (نزار)
و(فدوى)، لعل فهمهما للحالة النفسیة للمریضة (رشا) یخفف عنهما ما سمعوه

وشاهدوه حتى الآن. 
كان لقاء القطبین حمیمیًا بما یخالف العادة الجاریة في أن (عدوك ابن كارك)،
وكانت حفاوة د. هاني بالدكتور مرید بالغة.. رغم أن الأخیر أصغر سنًا بما یقرب

من عشر سنوات. مما یعطى للدكتور هاني هیبة الأقدم والأكثر خبرة
وللوهلة الأولى تصور د. هاني أن (نزار) و(فدوى) مرضى من أقارب الدكتور
مرید، وأتى بهم للحجز في المصحة، فحالة الإرهاق والترهل التي كانا علیها دعمت
هذا التصور، إلى أن بدأ د. مرید حدیثه فورًا بتقدیمهم ثم بادر بدخوله مباشرة فیما

یرید. 
- د. هاني… یمكن أنا ما وضحتش لحضرتك أنا عایزك في إیه بالظبط، وده أسعدني

أكتر إن حضرتك رحبت بالمیعاد من غیر ما تعرف هنتكلم في إیه
- یا دكتور مرید… ده مكتبك ومكانك… وحضرتك أستاذ كبیر تشرفني في أي وقت
- ربنا یخلي حضرتك… القصة بدون دیباجة إني جاى أعرف تفاصیل عن حالة
المریضة (رشا الجداوي) اللي كانت بتتعالج على إید حضرتك هنا في المصحة،
وطبیعة مرضها الغریب جدا، لأن المعلومات اللى واصلة لنا كلها مشوشة، ومن

واحدة صدیقتها وبالصدفة طلعت تعرف (فدوى) زمیلتنا.. 
یعني حكي تلیفونات… وطبعا اللى كانت بتشتكي منه ده لوحده ظاهرة تستحق
الدراسة، ویهمني أنا شخصیًا إني أفهم طبیعة مرضها بشكل علمي دقیق، وده طبعًا

من خلال حضرتك باعتبارك نجحت في علاجها إلى حد ما
- إیه اللى عرف حضرتك إنها خفت؟!

- أنا ما قلتش خفت… بس برضه المعلومات اللى وصلت لي من خلال صاحبتها
بتقول إنها خرجت بإرادتها بعد موافقة حضرتك من هنا، وانتكست تقریبًا بعد ما



رجعت بفترة.. وبعدین انتحرت
- طیب… مع كامل احترامي وتقدیري لیك یا دكتور مرید… إنت مش ملاحظ إن
طلبك غریب شویة خاصة إن المریضة في عداد الموتى أولاً… ثانیا أنا آسف

یعني… بصفتك إیه عایز تعرف كل حاجة عنها… 
یارت أعرف حضرتك عایز المعلومات دي لیه، وأكید بحكم مهنتنا عارف إن
أسرار المریض ملفات محرمة إلا للمریض نفسه أو حد من أهله… ومش أي حد

كمان
- طبعًا یا دكتور… أنا فاهم ده كویس.. بس الحقیقة احنا قدام بحث علمي كبیر،
ومحتاجین نماذج عملیة للتحقق من ظاهرة غیر عادیة، قد تكون كونیة لأن دراستها
مش مقتصرة علینا إحنا بس في مصر ولكن في فرنسا وألمانیا وإنجلترا وفي أمریكا
كمان، بنتواصل مع مجموعة من الباحثین في علم النفس والباراسیكولوجي،

وبیطلعونا أول بأول على نتائج دراساتهم، وعینات أبحاثهم. 
- أیوه یا دكتور… طب ده برضه إیه علاقته بالمریضة بتاعتي؟!… هل تقصد إنها

عینة بحثیة على الظاهرة دي
- بالظبط كده؟!… وبعدین یا دكتور انسى (رشا) خالص… اعتبرني بحكم مهنتي
جاى أعرف من حضرتك طبیعة المرض الغریب اللى كانت بتشتكي منه… دي فیها

مشكلة؟!
- ماشي ممكن اكلمك بشكل عام عن مرضها الغریب… لكن إیه حكایة الظاهرة
الكونیة دي؟… وهل تستحق كل الجهود الاستقصائیة دي؟.. وبالتعاون مع

الصحفیین كمان هههههههههههههههه؟!
لم یرق مزاحه لنزار ولا فدوى… ولكن د. مرید بادله الضحك بدبلوماسیة حتى لا
یحرجه، ثم أخرج سیجارة من علبته، وقدمها له ثم أشعلها، وأشعل أخرى لنفسه،
وابتسم ابتسامة تحمل العدید من الكلمات وكأنه یقول للدكتور هاني: ما بلاش…
خلیك في الكام مرض اللى إحنا حافظینهم من الشغل: اكتئاب.. فصام.. وسواس

قهري.. توحد وغیره وغیره… عموما أنت اللى جبته لنفسك
وبدأ یحكي ویسهب ویفصل.. ویشاركه الحكي على استحیاء (نزار).. أما (فدوى)
فاكتفت بالاستماع والإیماء برأسها كعلامة على تأكید الحكي كلما نظر لها الدكتور

هاني مندهشًا. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

تأكد (حمزة التاجي) تمامًا من سلامة د. جولیا، وحكى لها ما حدث، ویبدو أنه صار
صلبًا لا یبالي حیال تلك الهجمات المفزعة، ووضع لنفسه معیارًا ثابتًا ینام معه قریر
العین، ویكمل به حیاته، وهو وجود رابط دائمًا بین تلك الخوارق وبین حادثة راهنة
تلقى بظلالها على المشهد، كالربط بین ما حدث له ولنزار وفدوى من غرائب.

وعلاقة ذلك بحادثة انتحار (رشا) وحقیقة مرضها الغریب. 
كان (حمزة) في حالة ثبات یُحسد علیها، قد یكون سببها هو استناده إلى ذلك التفكیر
حتى ولو كان وهمیًا، لكنه رغم ذلك كان یتوقع آتٍ ما بین ثانیةٍ وأخرى، ویضع في

ذهنه ألف حساب لمفاجآت قد تفقده اتزانه. 

أ



وقبل أن یجري مكالمة هاتفیة للدكتور (مرید) ورفاقه للاطمئنان علیهم في مهمتهم،
نظر للساعة فأرجأ اتصاله قلیلاً، متوقعًا لهذه الجلسة أن تكون طویلة، ففیها السر

وبیانه.
ولكنه تذكر میعاد عمله المسائي الثابت في الشركة التي یعمل بها، فنهض على فوره

من مكانه، لیستعد للنزول متمتمًا:
- واالله شكلنا هنترفد م الشغل بسبب الغم اللى شایفینه ده… خلیها تكمل من كله

خلع (حمزة) ملابسه في عشوائیة یعتادها وألقى بها بین سریره والأرض، واتجه
وخرج من غرفته بملابسه الداخلیة، متجها للحمام وهو على علم بأن والده خارج
البیت لیأخذ حمامًا باردًا كما یحبه، وابتسم ابتسامة مستفزة لأمه الجالسة أمام

التلیفزیون في الصالة، وكأنه یتوقع ما ستقوله:
- تصدق إنك معندكش دم… إیه اللى أنت لابسه وماشي بیه ده… أنت حر إن شاء االله

تاخد برد. 
فتوجه نحوها وقبلها مداعبًا إیاها، فدفعته في ود كامن:

- امشي ابعد عني.. امشي
ما أجمل اللحظات الصافیة.. والدافئة في هذه الحیاة.. !!

وما أروع أن یستمتع الإنسان بنعمة الأمان، حتى ولو كان لحظیًا مؤقتًا.. !!
وما أقسى تحولات القدر بین الأوقات الآمنة الهادئة وبین تلك المزعجة العصیبة!! 
یبدو أن ریاح الأرواح المكلومة تجید اصطیاد أوقات هبوبها، وتعرف متى وأین

تسیر
دخل (حمزة) الحمام ووقف أمام المرآة لحلاقة ذقنه قبل الاستحمام وفجأة… سأل
نفسه سؤالاً: هل ما یسمعه الآن إحساس وهمي من تراكمات هواجسه التي لا

تتوقف، وكوابیسه النمطیة المعتادة؟… أم هو حقیقة ككل ما سبق؟!
إنه صوت أنفاس بشریة… نعم… هناك من یتنفس بجواره.. ولكن لیس هناك أحد

حوله في حمام لا یتجاوز عدة أمتار یبصر بنظرة واحدة كل أبعاده… 
لا… لیست كل أبعاده.. ثمة ركن خلف تلك الستارة… وما أغباها وما أقساها من
ستارة تخفي وراءها ذلك الآتي المجهول.. لا سیما وأن صوت الأنفاس ینبعث من

هذا الاتجاه!!
الأنفاس تتعالى… تتسارع.. 

(حمزة) یتصبب عرقًا، وتتدافع في ذهنه مئات الهواجس.. 
أعظمها أنه یلعن ذلك الیوم الذى قتل فیه جاره وانخرط في تلك الحیاة المجهدة…
وأدناها أنه الآن في الحمام… وما أدراك ما الحمام في تراث الرعب الأدبي
والسینمائي… والأنكى من ذلك أن الستارة تغطي ركن (البانیو)… ومن هو (البانیو)

الذى قُتل على ید المخرجین والمؤلفین بحثًا، وامتلأ بآلاف الجثث 
لكنها حیاته الجدیدة… علیه أن یتقبلها دون أدنى مناجزة.. الآن فقط قرر (حمزة) ألا

یهرب لخارج الحمام وأن یتقدم لفتح الستارة.. 



∞ ∞ ∞ ∞ ∞
- كده یا دكتور (هاني) أبقى بريء علمیًا وأخلاقیًا قدام حضرتك كشاهد على حدوث
ظاهرة مهمة زي دي.. ممكن تغیر شكل الحیاة على الأرض وممكن علمیًا نفهمها
ونعرف نتكیف معاها ونسیطر علیها… سواء كان ده بتكنولوجیا معینة… أو من
خلال ثقافات وقناعات دینیة أو تنمیة بشریة أیا كان…. المهم إن القصة مش بسیطة

ولا ونقدر معاها نطنش ونضیع الوقت… 
قالها (د.مرید) وهو یطفىء سیجارته

الدكتور (هاني) یتنهد بعمق، ویرجع بكرسیه للوراء مسترخیًا عله یستدعي الراحة
لذهنه الذى عرف كثیرًا وامتلأ بعظیم.. ثم یوجه نظره لـ (فدوى) مبدیًا علامات

التعجب والحیرة والشفقة على حالهم أیضًا
- نزار: دلوقتي یا دكتور هاني جه الدور على حضرتك علشان نقدر نفهم ونوصل

لحاجة في اللى بیحصل حوالینا ده
فیه مشكلة ما… فیه مصیبة حصلت… فیه جریمة جایز… أي حاجة تخلي الطاقة
السلبیة دي… أو الروح المعذبة دي… غاضبة ومتوزعة ومنتشرة لحد ما ترتاح

وتهدى
- د. هاني: إیه الكلام غیر العلمي ده یا أستاذ نزار؟!!

- نزار: یعني انت سایب اللى فات كله وجاى على الكلمتین بتوعي وتقولي غیر
علمي!!

- د. هاني: مش قصدي.. أصلك بتقول كلام غریب…. أرواح غاضبة… وتتوزع
وتهدى.. ده كلام أفلام!

د. مرید: یا دكتور هاني… ما أنا شرحت لحضرتك التوصیف العلمي للي بیحصل،
نزار بیتكلم معاك ببساطة…. 

بص… انسى اللي قالهولك نزار…. وانسى كمان (رشا الجداوي)… إحنا دلوقتي بعد
إذن حضرتك عایزین نعرف توصیفك العلمي لمرض (رشا) اللي حضرتك كتبت

عنه تقریر كامل وطبعته كمان زى ما قلتلي امبارح… 
اعتبرني زمیل جاى یتعلم من حضرتك، ویاخد درس في الحالة الجدیدة اللي

حضرتك سمیتها آآآآآآ… على ما أتذكر.. 
- د. هاني: هیستیریا الصورة

- د. مرید: أیواااا هیستیریا الصوراااا…. هي دي 
- د. هاني: بس أنا ما سمعتش رأي الأستاذة (فدوى) یعني… ولیه ساكتة من أول

القعدة؟!
- نزار (غاضبًا): یا دكتور أبوس إیدك ركز معانا.. وسیبك دلوقتي م الأستاذة

فدوى… ممكن حضرتك تدینا حتى من غیر شرح التقریر المطبوع ده
یبدو أن (نزار) أدرك من خلال مراقبته للدكتور هاني، طبعه الذى لا یعرفه عنه
سوى المقربین منه والعاملین معه في المصحة، أنه یحب مغازلة الفتیات

الصغیرات، ودائمًا ما یتعرض للعدید من المشكلات بسبب ذلك. 
أ ً آ آ



فرد د. هاني بحرج شدید: آه آه… هایل جدًا… فكرة هایلة… موافق… ثوان وأخلیهم
یطبعوا لكم نسخة… لكن نحكي عن مرضانا وأسرارهم، وبالذات العائلیة.. أنا آسف

جدًا… مش هاقدر
نهض الجمیع متنفسین الصعداء وكأنهم ارتاحوا لهذه الفكرة، التي من خلالها یمكنهم
فهم الكثیر عن شخصیة (رشا) وبالتالي التوصل لفهم الشخصیة الثانیة التي داهمت

حیاتهم وهي العجوز (إحسان). 
تسلم الدكتور (مرید) ملفًا مكونًا من عشرین ورقة مكتوب باللغة الإنجلیزیة سجلها
الدكتور هاني باسمه كمرض جدید تم اكتشافه على یدیه، فأراد أن یحفظ لنفسه
حقوق الملكیة الفكریة في اكتشاف المرض والتعامل معه، ولكنه تراجع عن نشر
البحث في دوریات الطب النفسي والإعلان عنه بعد انتحار (رشا)، مما اعتبره فشلاً
في علاج أول مریضة بما أسماه Hysteria Of photos وترجمه للعربیة حینما
حكى عنه للدكتور مرید بـ (هیستیریا الصورة) لأن الحالة تحدث للمریض تبدأ

جراء مشاهدته صورة واحدة ولیس عدة صور. 
فما هي (هیستیریا الصورة) التي اكتشفها د. هاني، وكانت (رشا الجداوي) هي أولى

ضحایاها الذین أفصحوا وحكوا عن عوالمها المخیفة؟!!
ولماذا اختارت الطاقة السوداء (نون) هذا الأسلوب وهذه الفتاة، واختارت أن تلقي

بها في نطاق مساراتها المظلمة؟!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كان وقع المفاجأة هذه المرة مختلفًا على نفسیة (حمزة)، فهي لم تُثنه فقط عن الذهاب
لعمله، ولكنها أقعدته طریح فراش أمه، وبین أحضانها تماما كطفل انتابه كابوس

منتصف اللیل فهرع إلى غرفة والدیه وتسلل بینهما طالبًا الأمان. 
ظل (حمزة) یرتجف وهو بین یدي أمه التي راحت تقبله وتقرأ علیه من آیات القرآن
ما تحفظ، مما أعاد لها أجواء الخوف التي ظنت واهمة أنهم تركوها على أعتاب
بیتهما القدیم المجاور لـ (شهیرة ورامي).. تلك الأیقونة الملعونة التي حلت بهم

وعصفت بالدفء والطمأنینة. 
حتى قطع هذا الجو المضطرب جرس هاتف (حمزة) المحمول، فنظر له برعب

وقلق، لكن أمه طمأنته وهدأت من روعه، وأمسكت به وقالت
- مكتوب د. مرید… أنت لسه تعرف الناس دي یا بني؟!… یا حمزة ارحم نفسك
وارحمنا حرام علیك… واالله ما جابلك البلاوي دي كلها إلا الراجل ده… منه الله…
منه الله.. كان یوم أسود یوم ما عرفناه وشفناه… كان یوم أسود یوم ما سكنا في

العمارة دي… كا
قاطعها (حمزة) بصرخة ألم نابعة من أعماقه:

- مااااااااماااااااا…. حرام علیكي یا ماما… أنا مش ناقص… ما تكملیش علیا أبوس
إیدك.. أنا مش هارد علیه… مش هارد علیه… ارتحتي؟!!

- أیوه مش هترد… وهاقفله كمان.. ها
- اعملي اللى تعملیه.. 

أ ً



لم یكن خوف (حمزة) مبالغًا فیه، لكن بشاعة وهول ما رأى جعله یصل لنفس حالة
السأم والانفجار التي انتابت (فدوى)، فاختار أن یبتعد قلیلاً عن كل ما یخص دائرة
مسارات نون التي یرى أنها أصبحت بالبلدي وباللهجة المصریة الدارجة (بتلوِش). 
على الجانب الآخر كان (د.مرید) و(نزار) وحدهما على مقهى الندوة الثقافیة بعد أن
قاما بتوصیل (فدوى) لبیتها بناء على رغبتها… وشعورها بالإجهاد العصبي،
فأعطاها (د. مرید) حبة دواء منومة، وقرر استبعادها من هذه المهمة نظرًا

لحالتها… هذا كان قرار الدكتور مرید فهل للأحداث قرار آخر؟!
حاول كلاهما الاتصال بحمزة أكثر من مرة دون جدوى، بعد أن أغلق الموبایل، مما
زاد من قلقهم فحمزة لیس الشخص الذى یغلق هاتفه أو ینقضي شحنه ویتركه، لأن

حقیبة اللاب توب لا تفارقه، ویضع بداخلها كل احتیاجاته أینما ذهب. 
- شكله كده نام یا دكتور

- مش ممكن ده المفروض عنده شیفت مسائي النهارده في شغله.. هو كان قایل لي
كده

- عمومًا.. ابقى اقرأ أنت التقریر لوحدك وبراحتك في البیت وكفایة لحد كده
النهارده… أنا بأقول نروح والصباح رباح.. رغم إن قلبي اتقبض أول ما قلت الكلمة

دي
- إنت متجوز یا نزار؟

- كنت… ودلوقتي مع نفسي… تصدق بقى… في المواقف اللى زي دي… حاجة
صعبة أوي إنك تبقى لوحدك.. ع الأقل كنت هاحتمي بعیالي 

- ربنا یخلیهوملك.. الصراحة أنا باروح بابقى عایز أصحیهم هههههههههه
- هههههههههههههه

كانت هذه الجلسة فرصة بین (مرید) و(نزار) لمزید من التقارب والتعارف،
ولتجاذب الحوارات الإنسانیة، والحدیث عن الصحافة والسیاسة وكرة القدم وأحوال

البلاد. 
كان كلاهما یخشى العودة لمنزله، ولكنه لا یبوح بذلك.. فظلا یسیران على أقدامهما
في شوارع وسط البلد الساهرة، حتى تمت الساعة الثالثة والنصف صباحًا، ومع

تمامها كان هاتف (د. مرید) یرن مسجلاً اسمًا أصابه بالذهول:
- إیه ده؟!… معقول؟… ده الدكتور هاني الزیات… إیه اللى مصحیه لحد دلوقتي؟!

- طب وإیه الغریب في كده.. جایز متعود یسهر… رُد ما تقلقش.. یمكن عایز یقولك
على حاجة مهمة في التقریر 

رد (د. مرید) وفي ذهنه ما سمعه من رفاقه، وبالتالي توقع أن یكون المتحدث لیس
الدكتور هاني:

- ألوو
- أیواااا یا دكتور مرید… أرجوووك تعالى لي حالاً… 

- نعم!!!… إزاي یعني… دكتور هاني معایا؟!

أ أ أ أ أ



- أیوا أنا هاني… باقولك أرجووك ساعدني… أنا مش عارف أعمل إیه؟!.. استعنت
بكل قوتي وخبرتي في تهدئة المرضى وأنا مش لاقي حل لنفسي

- طب وأنا أقدر أساعد حضرتك إزاي وبإیه دلوقتي واحنا داخلین ع الفجر؟!!
- مش هاقدر أحكیلك في التلیفون.. ممكن تیجي حالاً

- ما هو أنا مستحیل آجي إلا لما تعرفني إیه اللى حصل یا دكتور
- رشا الجداوي

- مالها؟!
- لسه عایشة… ولسه خارجة من مكتبي من عشر دقایق!!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
طلعت الشمس وانقضى اللیل… ولكن ما جدوى ذلك إن كانت حركة كواكب لیس

أكثر، والخوف والذعر حالة لمستمرة لا تنقطع، ولا تعرف لیلاً من نهار.. 
نام (حمزة) و(فدوى) بفعل الحبوب المهدئة.. ونام (مرید) بعد طلوع الشمس أیضًا
بفعل الحبوب المهدئة، ولكن في بیت (نزار)، الذى حصل على نصیبه من الطاقة
الإیجابیة عندما صلى الفجر حاضرًا في مسجد السیدة نفیسة، ولم یسكن حتى زار
المقام وبكى على أعتابه المقدسة، ثم أقنع د. مرید بالمبیت معه معتذرًا لزوجته بأنه

اضطر للمبیت في المستشفى. 
فتناول مع شروق الشمس، إفطارًا شرقیًا دسمًا مع صدیقه الجدید، سهَّل علیه مهمة
النوم دون مهدئات، وعلى صوت أثیر إذاعة البرنامج العام، خلد للنوم بمجرد أن

سمع صوت (على الحجار) ینشد تتر البرنامج الشهیر (مع الذاكرین) ویشدو:
(أتیت أطلب غفرانًا تقر به عیني.. ویفرح قلبي في تقربه… یا غفااااار)

نام الجمیع فلابأس من هدنة، تهدأ معها النفوس، لتواصل المسیر بحثًا عن حقائق
مؤلمة، وصادمة ومخیفة… ولكنها تمنح نفوسًا أخرى في عالم آخر السلام والراحة. 
كان أول المستیقظین (حمزة).. وذلك بفعل كابوس جعله ینهض مفزوعًا، لیجد نفسه
في غرفة والدیه وبجانبه أمه تغط في نوم عمیق، ففهم فورًا أنها أقنعت والده بأن

یذهب لینام في غرفة ابنه. 
لكنه اكتشف فور خروجه من الغرفة استحالة أن یقبل والده ذلك، فهو یمقت كل
سلوكیات حمزة، ولا یطیق هواء غرفته ویعتبره مسممًا، وملوثًا بأفكار وقراءات

وحیاة فوضویة بوهیمیة غریبة لا تروق له ولا یفهمها.. 
لذلك اختار والده أن ینام في (الصالة) على (الكنبة)، فاقترب منه حمزة وتأمله وهو
یغط في نوم عمیق، وابتسم ابتسامة تحمل مسحة حنین ممزوجة بشيء من الغبطة

أو الحسد.. وقال محدثًا نفسه:
- یا بختك یا بابا… اخترت بمزاجك الحیاة اللى تریحك… زي ما أنا اخترت بمزاجي

الحیاة اللي تتعبني!!
ثم ألقى نظرة بعیدة للحمام الذى یشعر برغبة ملحة في دخوله، لكن هیهات بعدما

شاهده بعیني رأسه بالأمس.. 



كانت صورة حیة لا تنمحي من ذهنه.. ومشهد عصي على النسیان.. 
حین فتح الستارة لیجد سیدة عجوز غارقة في البانیو المملوء بالماء، وتحاول التنفس
بصعوبة رافعة یدیها النحیفتین في الهواء وتنظر له باستعطاف لینقذها، وصوت

أنفاسها یتعالى، فهرع إلى خارج الحمام صارخًا بأعلى صوته. 
لم یقوَ حمزة بالأمس على مجرد روایة ما حدث أمامه لرفاقه.. فأرجأ ذلك لوقت

یستعید فیه توازنه وقواه النفسیة والعصبیة… 
ویبدو أن هذا الوقت لم یحن بعد.. حیث دلف حمزة إلى غرفة والدته فورًا رغم

سطوع شمس النهار، فحشر نفسه داخل حضنها الدافئ المریح… لینام مجددًا… 
فحضن الأم عالم وبلاد تعجز عن اختراقها أعتى قوى الأرض شرًا!!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
كان إغلاق الدكتور مرید لهاتفه بالأمس حلاً رائعًا لكي یفلت من القنبلة التي ألقاها
في وجهه د. هاني، وبناء على نصیحة (نزار) الذى لم یشعر بأدنى ارتیاح لشخص

الدكتور هاني… خاصة بعد نظراته المریبة لـ (فدوى). 
فاقتنع بسرعة، وقرر أن یؤجل المعاناة عدة ساعات، متوقعًا جمیع الاحتمالات
المفزعة بعدما قاله الدكتور هاني، وتأكیده أن (رشا) بشحمها اولحمها كانت عنده
في غرفته… ماذا فعلت ولماذا حضرت؟… هذا ما قرر أن یعرفه في الیوم التالي من

الدكتور هاني إن بقى حیًا.. 
لكن مبیت الدكتور مرید عند (نزار غنیم) جعله، یدرك أن هذا الرجل حقًا وبدون
مبالغة هو الأكثر صلابة فیهم، وهو الوحید القادر على تناسي ما یرى أو یسمع من
خوارق هذه المسارات الملعونة، ربما بسبب هذا الخلیط الثقافي والدیني والفلسفي
الذى یعیش به، وربما لاتصاله الذى لا ینقطع بالسماء وإیمانه بوجود قوى مهیمنة

على الكون مهما تعالت مخاوفه وارتفع صخبه. 
- صباح الفل یا دكترة

- صباح النور یا عم نزار.. 
- یا رب تكون نمت كویس.. أوضة البنات بحري وهواها حلو.. 

- لا الحمد الله… ده نمت نوم بقالي شهور ما نمتوش… مش عارف أشكرك إزاى
- على إیه یاعم… هو أنت فاكر إن أنا كان هیجیلي نوم لولا أنت جیت تبات معایا…
هي اللیلة كانت لبش وطالبة إننا نونس بعض… یالا یاعم قوم فوق كده واغسل

وشك… وحصلني ع البلكونة علشان عملت فنجانین قهوة یتحلف بیهم. 
ضحك (د. مرید) وقام وفي نفسه یقول:

- با بختك بدماغك یا عم نزار… فعلاً صوابعك مش زى بعضها!!
وفي (بلكونة) نزار جلس الإثنان یحتسیان القهوة، وكل منهما یخشى أن یفتح الآخر

الحدیث في ما یؤرقهما… ولكن لابد من ذلك
- الدكتور هاني كلمك تاني؟!

أ أ



- لسه هافتح الموبایل وأشوف.. بس مش قادر الصراحة… لما أعصابي تهدى هابقى
أكلمه

- طب تفتكر إیه اللى بیحصل عنده؟!
- أكید حاجة شبه اللى بیحصل عندنا… لأنه أكید دخل في مجال الطاقة بمجرد ما

بقى لیه دور في حل المشكلة… عمومًا ساعة كده وأتصل بیه نشوف إیه الأخبار
- طیب وبالنسبة للتقریر… أكید لسه ما قریتوش؟

- الحقیقة لسه… بس قلبت فیه قبل ما أنام وفهمت تقریبًا ملخص عن الحالة، رغم
إني مش قادر أحطلها أسباب علمیة، وأفتكر إن الدكتور هاني هو كمان ما عرفش

یوصل لأسباب عضویة أو نفسیة ممكن تؤدي لیها
- طب طالما صحینا بقى ورشینا میه.. وخدنا الیوم في وشنا.. مفیش مشكلة لو قلتلي

إیه بقى (هیستیریا الصورة) دي
- هههههههههههه ماشي یا سیدي… بص.. واضح إن (رشا) لما اتنقلت المصحة
على إید واحدة صاحبتها كانت في حالة انهیار عصبي حاد وهلع أو اللى إحنا
بنسمیها Panic A�ack وده بیبقى طبیعي لأي مریض بالعصاب لكن اكتشاف

حالتها كان بعد سماع شكواها لما هدیت واتكلمت
(رشا) یا نزار كانت بتشتكي من هلاوس بصریة حادة بتخلیها تشوف الصورة

بتتحرك
- الصورة نفسها… البرواز یعني؟!

- لأ… تفاصیل الصورة نفسها من جوه
- یا نهار أسود… إیه اللبش ده؟!

- یعني لو دققت في صورة شخص مثلاً، ممكن تلاقي ملامحه بتتحرك أو اتغیرت…
یعني ممكن تشوف صورة لیك بقمیص أبیض، تشوفها تاني یوم تلاقیك لابس

جاكیت كحلي فوقیها
- أنت بتهرج؟!

- واالله العظیم.. مش ده المرعب في الموضوع… لأن مریض الفصام بیشوف
أشخاص وبیتخیل أحداث كمان وهمیة. 

- على أساس اللى أنت قلته ده طبیعي… أمال المرعب إیه؟
- إن الهیستیریا بدأت عندها حسب كلام د. هاني – طبعًا من غیر ما یذكر اسمها -
بصورة حد من قرایبها اتوفى من فترة بسیطة… ودي كانت أول صورة تشوفها

بتتحرك وتتغیر، فتحولت لكوابیس بتطاردها في كل مكان. 
- ومین بقى قریبتها دي؟!

- ما أعرفش هو إحنا نعرف إیه أصلا عن رشا دي إلا المعلومات اللى (فدوى)
عرفتها من صاحبتهم المشتركة… انها دخلت المستشفى وانها انتحرت

- طب الست العجوزة اللى كلمتني من بیت (فدوى).. واللى (فدوى) نفسها شافتها في
الصـ… 

ً أ



سكت (نزار) لبرهة وكأنه تذكر شیئًا
- إیه سكت لیه مرة واحدة كده؟! 

- هو إحنا ما حكینالكش على اللى حصل لفدوى وخلاها تعبت كده
- لا.. أنا تصورت إنها متضایقة من الفكرة من یوم ما اتعصبت علینا في القهوة

وسابتنا ومشیت… إیه حصل إیه؟
- أصلها ما كانتش عایزه تحكي لحد… وبالعافیة حكت لي وحلفتني ما أقولش

- بس طبعًا إنت هتقول… أصلها ما فیهاش حلفتني 
- لا طبعًا ما فیهاش… 

- خیر؟!
- (فدوى) اللى مجننها إنها تعرضت تقریبًا لحكایة هیستیریا الصورة دي… وعلشان
كده أنا مش حاسس إنه مرض قد ما أنا شایفه رسالة عایزة توصل لنا من العالم

الآخر
- إزاى الكلام ده حصل؟

- في الیوم اللى جینالك فیه وحالتنا زي ما شفت.. لاقیت صورة لست عجوزة شكلها
أرستقراطي جدًا بس مش مریح.. صورة فوتوجرافیة مش ع الموبایل

- أیوا أیوا… فاهم فاهم
- الصورة دي اتغیرت خلال دقیقة واحدة كذا مرة لحد ما بقى شكلها مفزع…

فانهارت ووقعت من طولها لولا أمها والجیران لحقوها بدكتور
- إنتوا إزاى تخبوا علیا حاجة زي كده… 

- اللى حصل بقى… المهم إني خمنت تخمین غریب بس شكله صح… الست
العجوزة دي روح كانت حاضرة وبتطوف في بیت (فدوى)، لأن غالبا هي الست
اللى ردت علیا بصوت هامس وقالت لي أنا إحسان… م الآخر لازم نعرف مین

إحسان دي بالنسبة لـ (رشا)
- طب وإیش عرفك إن لیها علاقة بـ (رشا)؟

- لأن كل اللى بیحصلنا ده بدأ من یوم ما (فدوى) عرفت من صاحبتها الحالة بتاعة
(رشا)… ویومیها لو تفتكر حكت لنا حاجة شبه أعراض هیستیریا الصورة… لما
قالت واحدة بتشوف نفسها في الصور اللى حوالیها كأنها مرایة، فیمكن ده كمان

عرض من أعراض هیستیریا الصورة فعلاً
- تمام… یبقى كده حیاة (رشا) الخاصة هي اللي بتفرض نفسها… وجایة لنا لحد

عندنا من غیر ما نخش فیها!!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كثیرًا ما یصبح الخوف دافعًا لأشیاء إیجابیة، ربما یفعل في الإنسان ما عجزت
السنوات والحوادث أن تفعله.. 

وأكثر المتفائلین في العالم لا یمكن أن یصل لخیاله أن (حمزة) الآن جالس على
السفرة مع والدیه ویتناول معهما وجبة الإفطار، بل ویسیر ملاصقًا لأمه وهى تقوم

لأ



بتحضیره في المطبخ، ویساعدها في وضع الأطباق على المائدة، وصب الشاي
لأبیه الذى بات مذهولاً مما یحدث. 

- جرى إیه یا حمزة… أنت كده یا بني هتخلیني أدعي علیك تضایق علطول
ههههههههههههههه

قطع الأستاذ عادل ضحكته فورًا حین نظرت له أمه نظرة یحفظها كل زوج مصري
عن ظهر قلب، رغم أن (الإیفیه) راق لحمزة وبادل والده الضحك.. 

- واالله یا بابا… أنا معترف إني جیت على نفسي كتیر الأیام اللى فاتت… شغل وقرایة
وأبحاث وترجمة لما بقیت زى الأعمى مش شایف قدامي

- یا حبیبي الحیاة یوم كده ویوم كده… ربنا خلقها علشان نرتاح یوم ونتعب یوم…
وبعدین إنت أصلا حارمنا منك وبترجع في وقت متأخر فمابنلحقش نتكلم معاك

كلمتین
- الأم: لسه واالله كنت باقول له الكلمتین دول.. إن الحیاة مش شغل وقرایة وبس..

وبعدین یابني عایزین نفرح بیك بقى… ونلعب مع ولادك
- حمزة: ولادي؟!!… جوزتیني وخلتیني أخلف كمان!

أولى قوانین وسنن (مسارات نون) أن اللحظات السعیدة الدافئة لا تدوم.. لذلك كان
جرس الهاتف الذى اخترق آذان الجمیع، ولفت انتباههم مؤشرًا على ذلك، وعلامة

فهمها الكل أن مهلة الراحة والطمأنینة قد انتهت. 
وبدا ذلك واضحا من وثبة (حمزة) نحو الموبایل، وملامح وجهه التي تبدلت في
ثانیة واكتست بالعزیمة الممتزجة بالقلق والترقب، فعرف والداه ألا جدوى… وأن

الحكایة لا زالت تحمل فصولاً أخرى. 
- ألوو… أیوا یا دكتور مرید… 

- إیه یا بني… فینك… ده إحنا قلنا مات… ما أنت ما بتختفیش كده عادي
- معلش كان یوم صعب… هابقى أحكیلك أما أشوفك.. المهم إنت بخیر و(نزار)

و(فدوى)؟!
- آه تمام الحمد الله… برضه كان یوم صعب علینا كلنا… الظاهر كانوا شادین حیلهم

شویة إمبارح
- طب إیه؟!… هتتاقبلوا النهارده… عندي ملیون لغز في دماغي!!

- آه هنتقابل ع الساعة ٥ العصر ع الندوة… بس دلوقتي عایزك تبعت نسخة من
تقریر بعتهولك ع المیل ابعته من عندك للدكتورة جولیا عن مرض نفسي اسمه

(هیستیریا الصورة)
- إیه حكایته ده كمان؟!

- لااااا ده حكایته حكایة لما نشوفك بقى 
- یا دكتور مهما كانت حكایته… أنت بتقول صورة… أنا كان معایا الأصل إمبارح

- یعني إیه؟!
- لما نتقابل بقى

لأ



الأستاذعادل یشیر لزوجته بیده وملامح وجهه إشارة مفادها: إنسي… ابنك مش
هیتغیر علیه العوض 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
في مستشفى الدكتور هاني تكدست سیارات الشرطة والصحفیون والموظفون
والعاملون في المصحة أمام جثته المحطمة على الأرض، وسط دهشة الجمیع من
هذه النهایة غیر المتوقعة لواحد من أنجح أطباء المخ والأعصاب في مصر،

وصاحب أشهر مصحة نفسیة لعلاج الإدمان والأمراض النفسیة المستعصیة. 
وبینما كان ضابط الشرطة یحقق في الحادثة التي تشیر كل الدلائل على أنها انتحار

كالعادة، كانت إحدى الممرضات تهمس لزمیلتها في خبث.. 
- ربنا ما بیسیبش… یالا أهو مات ما تجوزش علیه إلا الرحمة
- یا شیخة اتقي االله.. ده بقى في دنیا تانیة… حسابه عند ربنا بقى

- ربنا یسامحه ع اللى عمله وكان بیعمله
- خلاص بقى.. افتكري له خیر

- هو فین ده؟!… أنت بس اللى بتنسي… نسیتي طریقته مع كل واحدة مننا بعد ما
تتعین، وتخش له مكتبه لوحدها… ده إحنا لولا قرایبه من البلد وخاف لنفضحه كان

زمانه رمانا زي الكلاب بعد ما قاوحنا معاه وحجرنا
- ربنا یسامحه بقى… كان غاوي… رغم إنه دكتور یتحلف بشطارته.. سبحان االله

- ولا اللى عمله مع البت الشقرا اللى انتحرت… فاكرة… ده بیقولوا حاول یغتصبها
لولاش لمت علیه المستشفى یومیها

- یا سااااتر یارب علیكي… إنت إیه؟!…. ما عندكیش دین… كفایة بقى!!
كان هذا الهمس مُؤشرًا لما قیل بعد ذلك في التحقیقات لمعرفة ما إذا كان الدكتور
هاني انتحر بإلقاء نفسه من نافذة مكتبه في تمام الساعة الرابعة فجرًا، أم أن أحدهم

ألقى به. 
ولم تكن موظفة واحدة فقط هي التي شهدت بذلك، حیث كان من الواضح بل من
الأكید أن الدكتور هاني له صیت ذائع في التحرش بالممرضات والمرضى ممن

یستجبن له. 
ویبدو أن في هذه القائمة حسب روایة كثیر من الشهود، (رشا الجداوي) التي لم
تستجب لذلك وحاولت فضحه ولكن وقوعها تحت قهر وضعف مرضها جعلها

تتراجع احتیاجًا لدعم الدكتور هاني. 
وفور أن وصل الخبر إلى مقهى الندوة الثقافیة، كان الذهول والصدمة هما رد الفعل
الغالب علیهم، وبالأخص الدكتور مرید الذى لام نفسه وشعر بالإحساس بالذنب

قلیلاً، لأنه لم یتجاوب مع استنجاد الدكتور هاني به.. 
ولكن ماذا كان عساه أن یفعل لینقذه في توقیت حرج، وقد كان منهك القوى، مجهد

الأعصاب كما برر له (نزار)؟!
وبعیدًا عن الأسباب والنتائج فقد قرر الفریق الرباعي، إنهاء ملف (رشا الجداوي)
لیعودوا إلى حیاتهم الطبیعیة، قبل أن یستفحل الأمر، فكانت الجلسة المطولة التي

أ



وضع فیها (حمزة) و(مرید) و(نزار)، كل ما حدث نصب أعینهم بالورقة والقلم، ثم
إصرارهم على استدعاء (فدوى) وخروجها من حالتها كي لا تتفاقم، بدایة لنهایة
حكایة (رشا الجداوي وجدتها إحسان المانستیرلي).. أي منهما المعذب وأي منهما

الذى یبحث عن حق دمائه التي لم تبرد، عبر مسارات (نون) الغاضبة؟!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لم یكن صوت (فدوى) وهي ترد على مكالمة (نزار) بأفضل حالاً من ذي قبل، ولكن
ما قاله لها زمیلها الصحفي في هذه المكالمة، شحن من بطاریتها ما یجعلها تقرر

العودة مجددًا لساحة المعركة.. 
یكفي أنها أنهت المكالمة واتجهت على الفور لتبدیل ملابسها وهي تردد عبارة “أنا
فتاة مختلفة… أنا لست إنسانة عادیة”… فهل هي قناعات حقیقیة ینبغي أن یشعر بها
من یتصدى لمثل تلك الظاهرة التي لا زالت كامنة؟…. أم هي مجرد تبریرات وهمیة

یمنح كل منهم بها نفسه مقومات وأسباب الحیاة… 
تلك هي خطورة أن تعرف… ثم تحیا بعد أن تعرف؟!

استعد الفریق لخوض غمار الجولة الأخیرة في لعبة الجنون والهلع التي أحاقت بهم،
والتي جعلتهم یترحمون على أیام جریمة (شهیرة) وعشیقها في حق زوجها

(رامي)، حیث لازالت علامات الاستفهام متزایدة، والأرواح المحلقة كثیرة. 
ولكن (حمزة) استطاع أن یحدد المسار النهائي للزفرة الأخیرة للعاصفة المنبعثة من
البوابة نون، فكل الأسرار الآن تحتشد عند الشخص الوحید الذى عاش مع (رشا)
لحظاتها العصیبة قبل انتحارها، ویعرف الكثیر عنها وعن عائلتها بحكم الصداقة

وبحكم الجوار. 
إنها (دالیا عمار) صدیقة رشا والصدیقة القدیمة أیضًا لـ (فدوى)، والتي كانت جسرًا

عبرت به تلك الصرخة القادمة من عالم الحقیقة؟
(دالیا عمار).. فتاة من نفس عمر (فدوى) كانت جارتها منذ سنوات، وتعرفت على
(رشا) خلال جیرتها لها في (كومباوند) تسكنه أرقى عائلات مصر، لم تكن تمامًا
مثل جارتها في كل طباعها، ولكن كانت لهما مغامرات وحكایات سهر وحفلات
غیر منضبطة أثارت حفیظة أسرتها وحذروها من رفقة (رشا)، بل طالبوها
بقطیعتها، في وقت كانت (رشا) فیه تعیش بمفردها، وتفعل ما تشاء دون ضابط، ولا
تعبأ بمحاولات جدتها للتحكم فیها، بل وكانت كثیرة الشجار معها منذ أن كانت
صغیرة… وزاد الأمر بعد وفاة والدتها المفاجئة والغامضة، ثم وفاة والدها الذى
وهبها معظم ثروته،وكان یدللها ویترك لها العنان تفعل ما تشاء، ویشتبك في شجار

مع أمه إذا لامته على ذلك. 
جلس الأربعة في بیت (دالیا) یستمعون لحدیثها الطویل… والذي كشف العدید من

الأسرار الغامضة والمثیرة بین جنبات وأركان قصر (الجداوي) 
لم تجد (دالیا) أي غضاضة، أو صعوبة في إفشائها أسرار كامنة كان كتمانها سببًا
في تعاستها وخوفها وإصابتها بالإكتئاب، وكأنها تحینت الفرصة لتروي وتخرج ما

یؤرقها من حكایات سوداویة كانت قابعة في سرادیب عفنة في القصر الملعون. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



كان الإحساس بالتطهر والبراء من الذنب الذى انتاب (دالیا) وهي تحكي عن
صدیقتها، ملحوظًا في نبرات صوتها، وسكتاتها وحماسها وهي تتحدث، مما یفسر
أن العلاقة بینها وبین (رشا) في السنوات الأخیرة من عمرها، كانت لا تخلو من
الابتزاز والتهدید بین بعضهما البعض، من خلال ما تعرفه كل واحدة عن الأخرى. 
ولكن، ثمة شيء عظیم منع (دالیا) من قبل أن تحكي عن سجل (رشا) الحافل
بالخطیئة حتى لا یفتضح أمرها، لذلك فهي الآن تستطیع أن تحكي في أمان.. أو كما

تظن هي ذلك. 
- فدوى: معلش یا دالیا لو كان الكلام هیضایقك… بس احـ… 

- (قاطعها حمزة): والكلام هیضایقها لیه یا فدوى.. إحنا محتاجین نعرف كل حاجة
یا دالیا.. وكمان بخلاف أي تفاصیل عن حیاة رشا.. عایزین نعرف مین هي (إحسان

هانم المانستیرلي)… هي جدة رشا مش كده؟!
- (دالیا): أیوا… بس مش ممكن تعرف مین هي إحسان جدة رشا إلا لما تعرف

طبیعة العلاقة بینهم كانت عاملة إزاى
أنا هاحكیلكم… إیه اللى وصل رشا لحالتها دي؟!… وراحت فین جدتها؟!

وقبل أن تبدأ (دالیا) حدیثها الذى یتشوق له الجلوس، دخلت علیهم الخادمة تحمل
بعض العصائر للضیافة، فالتفت الجمیع إلیها وانتظروا تلك الثواني المعدودة التي
تقدم فیها الخادمة العصیر إلیهم واحدًا تلو الآخر ببطء بدا ملحوظًا مما أثار حفیظة

(دالیا) فخاطبتها بشيء من الحدة:
- بسرعة من فضلك یا أم سید!!

- حاضر یا ستى.. طب (النسكافیه) بتاع حضرتك أهو
اقتربت الخادمة منها لتعطیها فنجان (النسكافیه) فلم تنظر لها (دالیا) وعینها على
الفنجان لتجد مكتوبًا على وجه المشروب كلمة (هاقتلك)، فجحظت عیناها، ورفعت

نظرها للخادمة لتجدها (رشا) تبتسم لها في تحفز!!
ترتعد (دالیا) وتقذف بالفنجان بعیدًا، وهي تصرخ وتنهض من مكانها، وسط دهشة
الجمیع وقلقهم، فجمیعهم أصبح متمرسًا على هذه النوعیة من السلوكیات وردود

الأفعال ولكنهم مندهشین من عدم وجود ما یثیر ذعرها بهذا الشكل؟!
- مالك یا ستي؟!… أنت كویسة؟!… معلش فداكي هاجیبلك غیره

- لاااأ… شكرًا مش عایزة حاجة… روحي یا أم سید
آآآآنا آسفة أوي یا جماعة… معلش الحقیقة أنا أعصابي بایظة بقالي فترة طویلة من

قبل حتى ما (رشا) االله یرحمها تموت… و(فدوى) عارفة كده
(فدوى): حبیبتي اهدي بس… وروقي… وسیبك من المواضیع دي… ولو تعبانة

نجیلك وقت تاني
- د. مرید: لااااا لاااا ده أكید شویة إرهاق من قلة النوم، بس إنما ما توهمیش نفسك،
وتدخلي مخك في دوامات مالهاش آخر… إنت كویسة وزى الفل.. وإحنا مش
عایزین نیجي تاني… عایزینك تنسي الموضوع… بس محتاجین نعرف طبیعة

العلاقة بین رشا وبین جدتها إیه؟



فدوى تنظر للدكتور مرید باندهاش، وحمزة ونزار یسحبانها من یدها لتجلس قسرًا
على الأریكة بجانبهما في حركة تحمل معنى:اسكتى.. إحنا ما صدقنا لاقینا حد یتكلم

- (د. مرید): اتفضلي استریحي یا دالیا… براحتك خالص… وإحنا سامعینك
- (دالیا):طب هو أنتو عایزین تعرفوا المعلومات دي علشان إیه؟!

(حمزة) یتأفف.. و(نزار) یضع یده على رأسه ویقول في سره صامتًا: یا دین النبي
على أم السؤال اللى مش هنخلص منه ده

- (د. مرید بحزم یقترب من الحدة): بحث… بنعمل بحث… إحنا التلاتة دكاترة طب
نفسي وواخدین (رشا) حالة، وجبنا معانا (فدوى) علشان صاحبتك مش أكتر… أنت

مش مفهماها یا فدوى؟!
- (فدوى):آه آه… قلتلها واالله بس الحقیقة أنا عاذراها… ما تیجي نسیبها تستریح

النهارده ونیجیلها بكره
- (حمزة) ده لو فضلت لبكره!!

- (دالیا): أفندم؟!!!
- (نزار): لأ یقصد إن إحنا مش فاضیین بكره… ومش هنعرف نتجمع تاني… أستاذة

دالیا… بعد إذنك سؤال: هي والدة رشا ماتت إزاى وإمتى؟!
بذكاء الصحفي وقدراته الخاصة على جذب الضیف للحوار، عرف (نزار) كیف

یصطاد الفریسة ویسحب من (دالیا) أولى خیوط الحكایة!!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

حظیت (رشا) بقسط وافر من الحیاة المرفهة، وامتلكت بجانب ذلك نسبة لیست بقلیلة
من الجمال الفتان، فكانت دائمًا مثار تنازع الفتیان علیها، واقتتالهم من أجل رضاها،

تكلم وتمیل لمن ترید، وتترك وتتمنع على من ترید.. 
هكذا فهمت واستیقنت (رشا) أنها تملك الدنیا بین یدیها، خاصة أن أباها وأمها لا
یعرفان معها كلمة (لا)، حتى أخوها لم یستطع أن یقترب من حرمها المقدس أو
یمارس معها دور الأخ الأكبر، حیث كان یتعرض لمعاملة سیئة وغریبة من أبیه،
وكثیرًا ما تعرض لضرب مبرح حین حاول أن یمارس سلطته الطبیعیة على أخته،
خاصة حین بدأ یتنامى لمسامعه ما یصعب أن یتقبله رجل شرقي على امرأة تخصه.

فكان كثیرًا ما یعیره أصدقاؤه بأخبار أخته، وحكایاتها التي لا تنتهي، إلى أن كان
ذلك الیوم الذى رآها فیه، في إحدى الحفلات الساهرة داخل القصر وهي في ركن
من أركانه وقد اختفت عن العیون، وكانت صدمته حین وجدها ثملة بین یدي شاب

من أصدقائها یتبادلان القبلات الحارة. 
فلم یتمالك أعصابه، وأمسك بهذا الشاب واعتدى علیه بالضرب المبرح حتى أفقده
الوعي.. وكان ابن أحد أصدقاء والده المدعوین من رجال الأعمال الكبار

وزوجاتهم. 
مما أثار غضب والده، وانهال علیه بالضرب والإهانة البالغة خاصة أن (شریف)

اختار أن یصمت ولا یحكي عما شاهده حفاظا على سمعته وسمعة والده والعائلة

آ



كانت دموع (شریف) وآلامه النفسیة في تلك اللحظة لا یراها ولا یشعر بها إلا
شخص واحد في هذا الحفل.. إنها سیدة القصر الكبیرة (إحسان هانم)، التي رقَت

لحفیدها فاحتضنته وأخذته بعیدًا عن الحضور مكتفیة بالتمتمة:
- كده.. كده یا رشدي… تعمل في ابنك كده… تموته قدام الناس

الأصعب من ذلك أن والده لم یكتف بذلك بل أصر على طرده بعد دقائق من نهایة
الحفل وانصراف الحضور، وسط توسلات جدته، وبكائها 

في هذه اللحظة كانت (دالیا) أحد من یرون هذا المشهد من الدور العلوي أمام غرفة
رشا، حین طلبت منها (رشا) المبیت معها خوفًا من ارتیاب أمها أو جدتها مما
حدث. وكان طرد (شریف) وضربه على مرأى ومسمع من الأم التي كانت صامتة
كأنها لا ترى شیئًا… و(رشا) التي اعتلت شفتیها ابتسامة تتذكرها (دالیا) جیدًا من

فرط استفزازها.. والجدة التي ظلت تتوسل لابنها ألا یطرد (شریف) خارج البیت. 
ولم ینس شریف ولا جدته هذا اللیلة التي اضطر فیها للمبیت عند أحد أصدقائه، مما

جعل هذه الواقعة نقطة تحول كبیرة في علاقة (رشا) بجدتها. 
كانت كل تعاملات شریف مع والده ترمي لفكرة بعیدة غیر محتملة ولا واردة،
ولكنها قابعة في اللاوعي من تراث أفلامنا العربیة الكلاسیكیة، وربما یكون فیلم
(الخطایا) أحدها. لكن في أوقات أخرى نادرة كان (رشدي) یبدي حرصه على أن
یكمل (شریف) دراسة الهندسة في الجامعة الأمریكیة مثلاً، هكذا سمعت (دالیا) منه

ذات مرة من مرات زیاراتها لصدیقتها. 
حرصت (رشا) على ألا تتكرر تلك الفضیحة مرة أخرى، فأصبحت تأخذ حذرها. 

وذات مرة وجدت جدتها في رسالة وصلتها من رقم مجهول صور من حوار بین
حفیدتها وبین الشاب الذى ضربه (شریف)، Screen shots ویضم هذا الحوار
رسالة تهدید بالقتل من هذا الشاب الذى كان على علاقة بها لمدة طویلة، وفهمت من

فحوى الرسالة أنها تركته وارتبطت بشاب غیره.. وأنها لا تبالي بتهدیده
فعلى الفور توجهت لغرفة حفیدتها، وطرقت الباب بعنف.. فجاءها الرد أعنف

- میییین؟!!
- افتحي یا رشا أنا إحسان

- (من خلف الباب): خیر یا (تیتة) عایزة حاجة؟!
- افتحي یا بنت… أنت هتكلمیني وأنا ع الباب ولا إیه؟!

في عصبیة قامت (رشا) وفتحت الباب مواربًا وكأنها لا ترحب بدخول جدتها،
فنظرت لها جدتها بحدة، وقبل أن تنهرها بادرتها (رشا)

- خیر فیه حاجة… ویا ریت تنجزي بسرعة
رفعت جدتها الموبایل أمام ناظریها وقالت لها

- ممكن أفهم إیه ده؟!
تغیر وجه (رشا) وبدت علیه علامات الخوف ثم ردت في نبرة اهدأ:

- إیه ده مش فاهمة؟!

أ



- باقولك إیه اوعي تنكري وتفتكریني مش فاهمة في الحاجات دي… لااا.. أنا فاهمة
كویس أوى… تقدري تقولیلي الزفت ده بیقولك كده لیه؟!

- مین اللى وصلك الحوار ده؟!
- ما تجاوبیش بسؤال… وسعي كده من قدامي وخشي جوه بدل ما أمك ولا أبوكي

یسمع!!
دفعتها (إحسان) بقوة لتجد معها في الغرفة (دالیا)، فلم تسلم علیها امتعاضًا من كل
ما یتعلق بحفیدتها، ولكنها لمست في عینیها لغة مفادها أنها هي من أرسل لها هذه

الرسالة… بدافع الخوف علیها من هذا الشاب الموتور. 
- مین الواد ده؟!… وعایز إیه؟! 

- ده حاتم ابن “أنكل” وهدان 
- مممم…. مش حاتم ده اللي أخوكي ضربه قبل كده یوم الحفلة؟… ویا ترى بقى

ضربه لیه؟!
بصي… تردي ما تردیش… أنا بقى مش هاسكتلك وإذا كان أبوكي وأمك مش

فاضیین یربوكي أنا بقى اللى هاربیكي یا سافلة
لم تمهل (رشا) جدتها كي تكمل إهاناتها، فنهرتها بشدة وبدأت في دفعها بقوة وبغلظة

خارج الغرفة وبأسلوب سوقي كانت تحدثها:
- إنت فاكرة نفسك هتخوفیني… اعملي اللى تعملیه… لعلمك حاتم وغیره وغیره زى
الخاتم في صباعي… ووریني بقى مین هیصدق تخاریفك… یالا بقى من هنا یا حاجة

- أنت حقیرة وما اتربتیش
- طب یالا یا ماما من هنا… یالاااااا… اطلعي بره…. براااااااا

طردتها (رشا) ولكنها كانت تتصبب عرقًا خوفًا من افتضاح أمرها، لكن هذا لا
یُعیقها أبدًا ولا یثنیها عن عزائمها في الشر وأفكارها الشیطانیة، فما هي إلا ساعات
وكان (حاتم) بین یدي عدد من البلطجیة من أصدقاء عشیقها الجدید، ولم یتركوه إلا

حطام في قارعة طریق مظلم، وكبیرهم یلقي على مسامعه جملة: 
- ستك رشا تبعد عنها…. مفهوم… ستك رشا إیییییه؟! 

فیركله في فمه الممتلئ بالدماء لیجیب في هلع:
- أبعد عنها… أبعد عنها… هابعد عنها!!

توالت الحكایات وقصص العشاق، وبدأت عائلة (دالیا) في الحذر من صدیقة ابنتهم،
حتى صدرت الأوامر لها بألا تخرج معها ولا ترافقها في الجامعة، مما أثار حفیظة
(رشا) وغیرتها، ولعلها كما روت (دالیا) غیرة نابعة من عقلها الباطن وفطرتها
السویة التي كانت تتمنى أن یكون لها أم وأب یغاران علیها ویحیطانها بهذه الرعایة.

فحاولت الاقتراب من (دالیا) ولكن الأخیرة طلبت منها الابتعاد لفترة، فاستشاط
غضب (رشا) وبدأت في تهدیدها بسقطة صغیرة ذات مرة حرصت على تسجیلها
صوت وصورة، حین أغوتها في إحدى اللیالي، وسلطت علیها أحد الشباب لكي

ً



یوقع بها، وفي لحظة خاطفة استسلمت فیها (دالیا) كانت كامیرا (موبایل) رشا ناقلا
حیًا لما یحدث. 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
هكذا وجدت (دالیا) نفسها تروي كل شيء بلا خوف، وتسترسل في التفاصیل حتى
ما یخصها، الأمر الذى جعل الرباعي یجلس مشدوهًا كأنهم في قاعة عرض

سینمائي. 
ووسط هذا الاسترسال نال (نزار) عدة نظرات غیظ وحنق من زملائه حین قاطعها

قائلا:
- طب أبوها وأخوها وجدتها وعرفنا… أمال أمها دي بقى حكایتها إیه؟

وقبل أن یفترسه (حمزة) بالهجوم علیه، كانت إجابة (دالیا) كفیلة بإعادتهم لجو
التركیز والإثارة.. حین قالت:

- أمها بقى هي سر اللخبطة اللى حاصلة في البیت ده كله!!… طنط (مدیحة) فضلت
لغز كبیر بینها وبین جوزها لحد یوم معین، عمري ما هنسى منظر (رشا) فیه لأنها

بجد صعبت علیا فیه، وعیطت لما كانت هتموت
كانت السیدة (إحسان) تخاف على سمعة العائلة، وتخشى یومًا ما تتناثر فیه أخبار
(رشا)، فلم تجد بدًا سوى كتمان ما تعرفه عن حفیدتها، فضلاً عن أنها حقا بدأت

تشعر بالخوف منها ومن ردود أفعالها العنیفة. 
خاصة حین هددتها بقوة ذات مرة عادت فیها رشا مبكرًا ولكنها مخمورة حتى
الثمالة، فتسللت لغرفتها سریعًا، ولحقتها جدتها التي شعرت بأنها ثملة، فنهرتها بشدة
وجذبتها من یدها، ولكنها فوجئت بعنف مفرط منها، حیث أمسكت (رشا) بتلابیبها

ودفعتها حتى جعلتها تلاصق الحائط وهي توجه لها كلمات تحذیر:
- اسمعي یا ست انتي… آخر مرة باحذرك… لو ما طلعتنیش من نافوخك… وربنا

هابهدلك… فاهمة…. هابهدلك
صُعقت جدتها حقًا، وشعرت بأنها لیست أمام فتاة في منتصف العشرینیات، ولكنها

أمام غول شرس قادر على ابتلاع من أمامه!!
وفي یوم ما، كانت (دالیا) عائدة مع صدیقتها من جولة الركض الصباحیة وبملابس
الریاضة، وفوجئا بصراخ ما وشجار داخل البیت وبمجرد الدخول في بهو القصر،
وجدت السیدة إحسان تقف في منتصف السلم وتصرخ بأعلى صوتها وكأنها ترید أن

تسمع الخدم وكل الناس:
- یا خاینة یا سافلة یا حقیرة… ودیني وما أعبد لأقول لرشدي لما یرجع م السفر…
یجي یشوف البیت اللى ضاع… طبعاااااا… من یوم ما كسر بقلب راجل البیت ونكس

رایته قصاد الناس… والبیت ما بقاش طبیعي
أنا هافضحك في كل حتة…. أنا هاعرف الناس كلها إنك كنتي في حضن راجل… 

وقعت هذه الكلمة كالصاعقة على قلب ومسامع (رشا) التي أبت أن تصدق ما تسمعه
وهي تنظر لأمها وهي بقمیص النوم وتمسك بید (إحسان) وتحاول إیقاف صراخها،

متوسلة إلیها بأن تسكت. 



وفي مشهد دراماتیكي تجمع الخدم وخرجوا على الصوت، وإن كان ذلك على
استحیاء من خلف الأعمدة وفي الأركان، لمحت (دالیا) رشا وهي تبكي لأول مرة،

وعیناها ترسمان الضعف والتداعي والانهیار لما رأته. 
كانت (رشا) تحب أمها وتشتاقها أحیانا، ولكنها لا تجدها ولا تلتقي بها سوى ساعات
قلیلة على مدار الأسبوع، فهي دائما خارج البیت نتیجة لسفر زوجها المتواصل

خارج البلاد. 
ولم تنس أیضا (رشا) لإحسان أنها فضحت أمها على الملأ أمام صدیقتها والخدم، بل

ووجهت لها كلاما شخصیًا
- اتفضلي یا ست هانم یاللي لسه ما طلعتیش م البیضة شوفي أمك الكبیرة المحترمة

بتعمل إیه؟!
لاقیتها في حضن (عمرو) صاحب أخوكي شریف… عارفاه؟!

- (الأم ببكاء وانهیار): كفاااایة بقى كفاااایة…. اسكتي حرااام علیكي… اسكتي بقى!
- (تواصل إحسان): لااامش هاسكت… أنا سكت كتیر…. وشریف لازم یرجع…

یرجع بقى یتصرف معاكو…. طالما راجل البیت نایم على ودانه 
طبعا حضرتك یا ست (رشا) مش مخضوضة…. لأنك متعودة ع الحاجات دي…
وأكید صاحبتك الزبالة دي كمان زیك… بس أنا مش هاسكت أنا هاوریكم… أنا

هاوریكم…. أوعوا من وشي
غادرت (إحسان) المكان، وتركت كارثة قصمت ظهر البیت، حین صدمت الأم
أیضا بسلوك ابنتها فتضاعف بكاؤها وانهیارها وراحت تلطم على وجهها وتضرب

رأسها. 
وابنتها جثت على ركبتیها في انهیار تام، ونظرت لها باحتقار وحنین وحسرة في

ذات الوقت. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

مع طلوع شمس الیوم التالي دخلت الخادمة غرفة (مدیحة) بعد أن طرقت بابها
مرارًا ولم یجب علیها أحد لتجدها غارقة في الدماء بعد أن قطعت شرایین یدها،

وهربت من تیار لا تقوى على مواجهته
مرت شهورعلى رحیل والدة (رشا)، والعلاقة بینها وبین إحسان تكاد تكون منعدمة،
فكلاهما یتحاشى الآخر،خاصة حین یجلس الأب معهما على السفرة، فینتاب

الصمت الجمیع. 
وبعد مرور عام اشتد المرض على (رشدي الجداوي) فأقعده عن العمل والسفر،
واعترف لابنته أنه كان یعلم بخیانة زوجته، منذ بدایة زواجهما وأن (شریف) ابنه
لیس من صلبه ولكنه أكرمه حبًا لزوجته التي كان یعشقها ولا یرید أن یتخلى عنها.

ولذلك اقتطع له نصیبًا من الثروة، ورحب بسفره وخروجه من المشهد. 
توفى الأب ولم یعد في القصر سوى الجدة والحفیدة، ولاحظت (دالیا) أن العلاقة
بینهما أخذت منحنى ثالث، حیث سمعت من رشا أكثر من مرة أنه آن الأوان لكي

أ أ



تعیش بمفردها في هذا القصر، وأن هذه السیدة عاشت أكثر مما ینبغي حتى كان
الیوم الموعود. 

حین أخبرت (رشا) صدیقتها ومعهن فتاتین أخریین و٣ شباب هم أعضاء شلتها أنها
تنوي التخلص من جدتها، ولم تخش أن تعلن ذلك. أمامهم وهم ما بین مصدق ومن

یظن أنها تمزح!
فبدأ الجمیع یبتعد عنها، عدة أیام خوفًا من سلوكیاتها المجنونة خاصة أنها أصبحت
مدمنة كحولیات من الدرجة الأولى ولا یمر یوم إلا وتتناول فیه زجاجتین على الأقل
من الحجم الكبیر. ابتعد الجمیع إلا شابین اثنین لم ینفضا من حولها، وقررا أن ینفذا
معها جریمتها، مقابل وعود مغریة بمبالغ فلكیة من ثروتها التي أصبحت بین یدیها،

ویضاف لها نصیب جدتها أیضا. 
كان هذان الشابان یتبادلان معها لیالي المتعة، كل من خلف ظهر الآخر، وهي تقنع
كل شاب على حدة أنه حبیبها الوحید، وفي الیوم الذى قررا فیه التخلص من السیدة
(إحسان)، تسلل الشابان إلى القصر في العاشرة مساء، واقتحما علیها غرفتها وبعد
تكمیم فمها وتقیید قدمیها حملوها إلى (القبو) أسفل القصر… حیث كان الأخطبوط في

انتظارهما. 
كان المشهد كالتالي:

أحد هؤلاء الشباب فتح كامیرا الموبایل على سبیل المزاح وأخبر رشا أنه سیصور
جدتها وهي تتوسل لها لترحمها

راقت الفكرة لرشا وتم تصویر الجریمة البشعة صوت وصورة لتراها (دالیا)
بالتفصیل بعد ذلك. 

وبقدر ما كانت الجریمة مذلة وقاسیة… بقدر ما كان الانتقام بشعًا ومهلكًا!!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

یبدأ الفیدیو بصورة جدران وسقف القبو القدیم ذو الإضاءة الضعیفة، ثم تعتدل
الصورة على (رشا) جالسة على كرسي وهي نصف مخمورة، وتضحك ملء فمها،
وجدتها لا تجد حلاً إلا التوسل لها لتتركها كما طلبت منها ذلك، حتى وصل التوسل

لحد البكاء وتقبیل یدي حفیدتها، وسط سخریة الشابین، حیث قال أحدهما:
- باقولك إیه یا رشا… خلیها تعمل عجین الفلاحة

- (فیرد الشاب الذى یصور بالموبایل): لا لا… حرام علیكو یا جماعة دي ست
كبیرة… نوم العازب یا حاجة والنبي هههههههههههه

وفي قسوة شدیدة تضحك (رشا) من تعلیقات صدیقیها، حتى تقف من على الكرسي،
وتقول:

- باااااس خلاص… قررت أسیبك تروحي 
- إحسان: والنبي یا رشا… والنبي… هامشي ومش هتشوفیني تاني

- رشا: هاسیبك تروحي… بس بره الدنیا خالص ههههههههههههههه
فتسحبها من شعرها على الأرض ویعاونها صدیقها الشاب، ویحملانها داخل
(البانیو) العتیق الممتلئ بالماء القذر، ویدخلانها عنوة فیه وهي تقاوم وترفع كلتا

أ أ



یدیها في الهواء، وتحاول إخراج رأسها لتتنفس، مستغلة أنهما مخمورین ولا عزم
لهما في مقاومة رغبتها في الحیاة، حتى أنها غرست أظافرها في رقبة رشا

فجرحتها، مما أثار غضبها وأفاقها نسبیًا
فما كان منها إلا أن أجهزت علیها حین خطرت على بالها فكرة قاسیة لا تصدر إلا
من قلب مجرم امتلأ مواتًا، حیث وقفت على جسدها بقدمیها هي وصدیقها لتضمن
غرقها السریع، واقترب الثالث یقترب لیصور وجه العجوز وهو یغوص في الماء

وعیناها الجاحظتان لا تغادران الكامیرا. 
انتهى كل شيء… 

(رشا) الآن وحدها تسكن أعلى القصر… وجدتها جثة تتوارى في حفرة عمیقة داخل
القبو أسفل القصر. 

ورغم أن (الفیدیو) كان مما أطلعت علیه (رشا) صدیقتها (دالیا) في لحظات ضعفها
ومرضها، حیث كانت فاقدة لطعم الحیاة، وتلجأ للاعتراف علها تستریح، إلا أنها بعد
مقتل جدتها كانت تظن أن الحیاة ستضحك لها وأنها ستعیش مع ملذاتها، وراحت
تردد لكل الجیران ومنهم (دالیا) أن جدتها إحسان اختفت فجأة، ثم ادعت أنها أصیبت
بـ مرض (ألزهایمر) قبل اختفائها الأمر الذى أقنع حفیدها (شریف) حین سأل عنها. 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
هیستیریا الصورة… 

كان هو الخیار الأبشع… والمسار الأسود الذى اختارته لعنة (نون) لتطفئ به نار
العجوز المعذبة في العالم الآخر.. 
وهل هناك أبشع من تلك فكرة؟!.. 

فالخوف في عالم الرعب یكمن دائمًا في فكرة تحریك الثابت، وما تطمئن النفس
ویؤمن العقل أنه ثابت لا یتحرك ولا یتغیر.. 

أما وقد تغیر وتحرك أیضًا.. فهنا لا یجد العقل سبیلاً إلا إلى الشتات.. 
هكذا صُنعت (هیستیریا الصورة) وهي أقل ما تخرج به العجوز (إحسان
المانیستیرلي) من حفرتها ومن قبوها، بعد أن ظلت لآخر ثانیة في عمرها تحت
فلاش الكامیرا وفي مرمى الصورة، فتزهق روحها تحت أقدام حفیدتها وعشیقها

داخل (البانیو). 
انتظرت العجوز مرور ٧ أیام تمتلئ فیهم حفیدتُها بالحیاة والأمل، حتى خرجت
العجوز في الیوم الثامن من قبوها القدیم، وقررت أن تجهز علیها في ساعات

معدودة ومع مطلع شمس الیوم بدأت مسارات نون تحیط بالقصر وتتغلغل داخله. 
استیقظت (رشا) حسبما روت - منهارة وباكیة - لصدیقتها (دالیا)، ودخلت حمامها،
لتخرج منه مذعورة حین خُیِّل إلیها أنها سمعت صوت أنفاس متلاحقة منبعثة من

(البانیو).. ولكنها لم تبال… وفسرت الصوت على أي محمل مقنع. 
وفي طریقها لباب القصر مرت بالكوریدور الكبیر الذى تتشعب منه الغرف،
فأوقفها ذلك الصوت الحاني الدافيء… صوت أمها حین كانت تغني لها وهي طفلة،
فتتراجع خطوتین للوراء حیث الصوت المنبعث من غرفة جدتها إحسان، ثم تفتح

أ



الباب الموارب لتجد في وجهها صورة كبیرة في مدخل الغرفة ولكن صوت أمها
یتلاشى، فتدخل الغرفة بحثًا عن إحدى الخادمات لعلها تنظف الغرفة وتغني.. 

فتجد نفسها منجذبة لصورة جدتها بشدة، وكأنها مسحورة، فتدقق في ملامحها وهي
تبتسم في وقار، ثم فجأة تتغیر تلك الملامح، وتختفي الابتسامة وتقطب حاجبیها
وتحتد نظرات عینیها… فتسقط (رشا) على الأرض هلعًا… وتزحف على ظهرها

خارج الغرفة، ثم تركض في الكوریدور في اتجاه السلم. 
فوقفت لحظة لتلتقط أنفاسها، وهي لا تعي أن خلفها صورة جماعیة كبیرة جماعیة
للعائلة حین كانت عائلة، فتلتفت حین شعرت بأن خلفها شيء ما غریب وغیر

مطمئن. 
والتفتت لتجد صورة العائلة، فتدقق فیها لتختبر نفسها هل أصیبت بالجنون أم ماذا؟!
فتتنهد حین رأتها ثابتة، وفي ثانیة واحدة، رأت جدتها (إحسان) في الصورة سواهم
جمیعًا، تتحرك وترمي بعصاها، وتنزل على الأرض داخل الصورة وتبدأ في

الزحف في اتجاه الخروج منها!!
لم تجد (رشا) هنا قدمًا لتحملها فسقطت على ظهرها فزعًا، وتدحرجت على سلم
القصر، وراحت تنادي الخدم بأعلى صوت ولكن أحدًا لم یسمع، فأعادت النظر

للصورة من بعید لتجدها ثابتة. 
فتتجه فورًا إلى الخارج نحو سیارتها، وتنطلق بها بعیدًا عن المكان، وهي تبكي
بصوت عال.. ثم التقطت أنفاسها قلیلاً وبدأت تفكر أین تذهب؟!… فعادت أمام
القصر نحو بیت صدیقتها (دالیا) التي لم ترها منذ ٣ أسابیع، وشعرت وقتها أنها
طوق النجاة، وبمجرد أن رأت صدیقتها أصیبت بالإغماء فنقلتها (دالیا) مستعینة
بصدیقة ثالثة إلى مصحة الدكتور هاني الزیات أقرب مستشفى لهم. وبقیت فیها ٣
شهور، كلما تعرضت لصورة ثابتة تحركت أمامها وخرجت منها جدتها (إحسان)،
حتى قررت الخروج واضطرت لادعاء الشفاء، بعد أن تحرش بها الدكتور هاني،
ولم تستجب له نفورًا وتقززًا من حیاتها القدیمة، التي شعرت أنها من جلب لها

اللعنات. 
قررت (رشا) الخروج بعد أن علمت برغبة أخیها في العودة لمصر، واستغلال

مرضها لینقض على ثروتها.. 
ولكنها لم تعلم أن مزیدًا من اللعنات ستجنیها بعد خروجها، فحینما كانت تفلت من
هجمات جدتها كل مساء في غرف القصر وأركانه، كانت تقع تحت تهدید صدیقیها

بالقتل الذین طارداها وشعرا بغدرها ونكثها بالوعد. 
فكانت رشا تنتظر الموت كل لیلة… إلى أن قررت أن تلتحق بوالدیها اللذین سبقاها

وحجزا غرفًا تلیق بهما في الجحیم
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كان وصف (دالیا) وقعه كاللهیب على نفوس (حمزة) و(نزار) و(فدوى) الذین كان
من نصیبهم التشرف برؤیة العجوز (إحسان) في كل حالاتها، فحدثت (نزار) في
الهاتف، وظهرت كصورة لـ (فدوى)، ثم اختارت الثقیلة لـ (حمزة)، حین جاءته في

آخر صور حیاتها وهي تنازع الغرق تحت أقدام حفیدتها وعشیقها. 

أ لأ



لذلك قام الأربعة بعد هذه اللیلة، في حالة تجمد ذهني وفكري، وكأنهم مخدرون لاهم
خائفون ولاهم مطمئنون. 

ولكنهم أصبحوا جمیعًا على قناعة تامة بأنهم، قد وقعوا فریسة لا نهائیة لمسارات
نون وطاقاتها السوداء، ولا مفر من ذلك.. فهم الآن سیحصلون على هدنة لا یعلم
مدتها إلا االله، بعد أن ارتاحت روح (العجوز) المغدورة، وعادت لمستقرها، فور أن
قام الأربعة بتسلیم الفیدیو للشرطة لتلقي القبض على قاتلیها الشابین الذین كانا من
الطلقاء. وقد علم (نزار) فیما بعد أن الشابین أصیبا بحالة نفسیة وخلل عقلي خلال
محاكمتهما، مما جعلهما یقعان كلعبة في ید (إحسان) تتلذذ بالانتقام منهما كیفما
شاءت، فتجبر أحدهما على سكب الغاز على جسده وحرق نفسه، وتسوق الثاني إلى

الركض عاریًا في شوارع القاهرة نهارًا والنوم في أكوام قمامتها لیلاً. 
توقفت (دالیا) عن الحكي..وودعت ضیوفها وهي من داخلها تقول لهم: لا تتركوني
وحدى.. ربما لأنها على قناعة تامة أن اللیل لا زال طویلاً وأن ثمة زائر تنتظره

وتعرفه جیداً یترقبها، وسیقضى معها بقیة السهرة..
وما هي إلا أیام وكانت (دالیا) نزیلة لدى مستشفى الدكتور مرید الذى أدرك بعد
انتحارها أن حالتها میئوس منها، فصدیقتها قررت ألا تنفصل عنها، وساقتها في

مسارات جبریة حتى رأت أن قطع شراینها هو أقصر طریق من خلاله یلتقیان.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

تنتهي المعاناة… وتتعاقب أیام هادئة، لا خوف فیها ولا ترقب.. 
وتسطع شموس دافئة على غرف آمنة، تنسى معها النفوس عذاب الماضي.. وكأنها

لم تذق مرارة من قبل.. 
الثلاثة (مرید) و(حمزة) و(نزار) في أبهى صورة یرتدون بدل سوداء، ویركبون

سیارة (مرید) الفارهة في طریقهم لقاعة الاحتفال بخطوبة (فدوى)… 
فلینعم الجمیع بالهدنة… فما الحیاة إلا لحظات بین اللذة والألم.. 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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